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شكر وعرفان

ى البحثف حسین خالفي، الذي لطالما أثر أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشر 

اللغة والأدب العربيقسموتوجیهاته القیمة طوال فترة الدراسة، وإلى كل أساتذة هبنصائح

عندهم، كما أتقدم بالشكر ودرستالذین كان لي الشرف بجامعة عبد الرحمان میرة بجایة،

:الخالص لكل من ساعدني في انجاز هذا البحث وأخص بالذكر الأساتذة

وكان لي نعم الأستاذ، والمعلوماتحكیم اومقران الذي وقف إلى جانبي وزودني بالكتب

مما جعلني أفهم والشروحاتالذي قدم لي النصائح والتوجیهاتلونیس بن علي الأستاذو 

النصائحقلایلیة الذي وجه ليأعمرستاذ ، وكما أشكر الأكانت غامضةأمور عدیدة

الأستاذة فریدة مولى التي وقفت إلى جانبي شكردون أن أنسى،الكثیروأخذت من وقته

.ولقنتني طرق المنهجیة العلمیة الصحیحةوآمنت بقدراتي

الذین قدموا لي ید المساعدة سواء من بعید أو من جمیعإلى  الجزیلكما أتقدم بالشكرو 

.قریب



الإهداء 

، إلى من انتقل إلى بیت الخلود بجوار ربه ولم یشهد على یومي هذاإلى كل من رحل عني

الأنبیاء والشهداء إلى جدي وجدتي وأبي رحمهم االله ونور قبورهم وجعل صفهم مع 

.والصدیقین وتغمدهم االله برحمته

.إلى والدتي منبع الحب والحنان ونهر العطف والغرام

.إلى عمي وعماتي وإخوتي الذین وقفوا معي ورسموا البهجة على محیاي

.الذین یمثلون نور حیاتيإلى جمیع أفراد عائلتي

.م كثرإلى كل من جمعتني بهم صداقة في یوم من الأیام وه

.إلى جمیع من ساهم في بلوغي هذه اللحظة التي أخط فیها عملي

.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد                     





مقدمة

أ

یتضمن الشعر العربي المعاصر العدید من القصائد الطوال التي تعبر عن نظرة الشعراء 

وإلى الواقع، حیث تحرر الشاعر من قیود الوزن والقافیة التي لطالما قیدته إلى الحیاة

جدید یتحرر فیه من وحصرت فكره، ولهذا راح الشاعر المعاصر یبحث عن نموذج حداثي

قیود الوزن والقافیة، حتى وجد البدیل في ما یسمى بشعر التفعیلة أو الشعر الحر،  وتمتاز 

هذه القصائد المعاصرة  بالرمزیة، الغموض، الإیحاءات، وكما یبرز فیها بقوة عنصر 

عالا الخیال، وبفضل هذه الممیزات أصبح أفق التأویل مفتوح لدى القارئ باعتباره عنصرا ف

.في العملیة الإبداعیة 

ولدراسة أي نص شعري أو نثري لابد للقارئ بأن یتسلح بمجموعة من المبادئ والإجراءات 

المنهجیة، وكذلك لابد له من الإطلاع على مجموعة من المناهج النقدیة التي تخدم موضوع دراسته 

.إلیهایصبول إلى استخلاص النتائج التي حتى تكون دراسته جدیة ومثمرة ویص

خاصة ،بالظواهر الأسلوبیة الجدیرة بالدراسةكتابات على رمال باردة للصافوطيدیوان یعج

الضوءر أن یسلطولقد أراد الشاع،التي یمكن رصدها في مختلف القصائد الشعریةالانزیاحظاهرة 

هذا بالقرآن الكریم والكثیر جدیدة  متأثرا في عمله دیوانه على القضیة الفلسطینیة من زاویة نظر  في

.لقصائدهوالمرجعیةالتي تشكل الخلفیة التراثیةمن النصوص التراثیة

، "لصلاح عبد القادرمستویات الانزیاح في دیوان كتابات على رمال باردة"لقد عنونت بحثي بـ

مجموعة من هذا العنوان بسبب تحدیدا فنقول بأني اخترتولعل سائلا یسأل لماذا هذا العنوان

:المسائل منها

على النص القرآني والكثیر من النصوص التراثیة التي صلاح عبد القادرتركیز دیوان -

.ترتبط بطریقة أو بأخرى بالنص القرآني

خاصة ظاھرة الإنزیاحالشعريالخطابدراسة في الأسلوبيالمنھجفاعلیةإبرازمحاولة -

.النصي كظاھر وأسلوبیة بارزة تمیز الإبداع الشعري



مقدمة

ب

كیف  تجل :أما عن الإشكالیة التي انطلقنا منھا في بحثنا ھذا، ھو محاولة الإجابة على السؤال التالي

.الانزیاح في دیوان كتابات على رمال باردة ؟ 

یعرف بالنصوص ولقد تناولت مجموعة من الدراسات والأبحاث ظاھرة الانزیاح في إطار ما 

:الموازیة  ومن بین ھذه الأبحاث نذكر

".الأسلوبیةالبنى"ناظم في كتابھ حسن-

."علم الأسلوب مبادئھ و اجرءاتھ"صلاح فضل ،-

.نور الدین السد، الأسلوب والأسلوبیة-

.فاتح علاق، تحلیل الخطاب الشعري-

یأخذ حقه في البحث، لأن جمیع ورغم هذه الأبحاث وأخرى إلا أن الانزیاح كظاهرة متمیزة لم 

الأعمال الأدبیة التي تطرقت إلیه اختلفت في تحدیده وفق المنهج التي انطلقت منه حیث لم تدرسه 

.وفق منهج واحد لأن الباحثون لم یقفوا على موقف واحد في بحثهم

الأول إذ یمثل الفصلوطرحنا في كل فصل مشكلة فرعیة،لقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة فصول

:حیث حاولنا الإجابة فیه على السؤال التاليالمدخل النظري 

ماهي خصوصیات المنهج الأسلوبي وطریقته في الكشف عن الانزیاح؟

والأسلوبیة لتعریف بالأسلوب ل في هذا الفصلوقفنا ومن أجل الوصول إلى الرد على هذا السؤال، 

الأسلوبهذا الفصل بالتطرق إلى محدداتوانهیناالبحث الأسلوبي،تجاهاتاوكما تحدثنا عن أهم 

.من اختیار وتركب وانزیاح

هذا الفصل بالتطرق إلى وانهیناالبحث الأسلوبي،تجاهاتاوالأسلوبیة وكما تحدثنا عن أهم 

.من اختیار وتركب وانزیاحالأسلوبمحددات



مقدمة

ج

العتبات عند، ووقفنا"كتابات على رمال باردة للصافوطي"أما الفصل الثاني فقد قدمنا فیه دیوان 

    وهذا  النصیة انطلاقا من عتبة العنوان ثم الغلاف والإهداء وصولا إلى العناوین الفرعیة والحواشي

كیف أسهمت العناوین الفرعیة والحواشي في ابراز _:ن أجل الإجابة على السؤال التاليم

.نص؟ الانزیاح كظاهرة طاغیة على ال

:حاولت فیه أن أجیب على الإشكال التاليوأما الفصل الثالث فقد

كیف ساهمت مستویات التحلیل الأسلوبي في الوصول إلى النص الغائب؟_

مستویات التحلیل الأسلوبي بدایة من المستوي الصوتي هذا الفصل إلى في تطرقنا ولقد 

وصولا إلى النصوص بلاغيثم المستوى الدلالي وال،والتركیبيوالإیقاعي، المستوى المعجمي

.الغائبة التي تمثل غایة بحثنا هذا

دیث، إضافة إلى ولقد تبنیت المهنج الأسلوبي كمنطلق لهذا البحث باعتباره منهج نقدي ح

یتمیز بالبساطة والوضوح، ، كون الأسلوب الوصفيفي التحلیل يالوصفاعتمادي على الأسلوب

.المتلقي یفهم جوهر الموضوع بطریقة سلسة وبسیطةمما یجعل 

ولم یسلم هذا البحث من الصعوبات التي واجهتني أولها على مستوى المكتبة الجامعیة أین لاحظت 

ضعفا كبیرا في الكتب المتخصصة في هذا المجال، وكما وجدت من الوقت عائقا یداهمني مما 

بجمیع الظواهر ولو بصورة موجزة لأنه وكما یقال  ألم جعل بحثي یبدو مختصرا كوني حاولت أن

الحاجة تبرر الوسیلة، إضافة إلى مشاكل ضعف التواصل عبر شبكة الانترنت، مما جعلني أستغرق 

كما لم أتمكن من الحصول على كتب باللغة ساعات عدیدة لتحمیل بعض الكتب الإلكترونیة،

.الأجنبیة واكتفیت فقط بما ترجم منها 



مقدمة

د

وفي الأخیر أتقدم بالشكر لكل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة عبد الرحمان میرة بجایة،

بالكتب ولا بالنصائح ید حسین خالفي الذي لم یبخل عليالمشرف السوأخص بالذكر الأستاذ

.والتوجیهات القیمة



مدخل نظري الفصل الأول:

.الأسلوب والأسلوبیة-
.اتجاھات البحث الأسلوبي-
.محددات البحث الأسلوبي-
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: مدخل نظري: الفصل الأول

الأسلوبیة هي من بین المناهج الحدیثة في النقد الأدبي أرسى معالمها شارل بالي، 

ولقد اعتبر بالي علم الأسلوب جزءا من اللسانیات، كما أن هذا المنهج لقي صدا كبیرا 

.أبحاثا عدة حول الأسلوب والأسلوبیةولهذا فإننا نجد في الوسط الغربي ومن ثم العربي،

:الأسلوب و الأسلوبیة/1

:الأسلوب- أ

:)لغة(  ٭

وقد كان ) للحفر والكتابة (في اللاتینیة تعنى الأزمیل أو المنقاش )Stilusاستیلوس (

یستعملونها مجازا للدلالة على شكلیة الحفر أو شكلیة الكتابة ثم مع الزمن اللاتین

البلاغیة، والأسلوبیة وصارت تدل على الطریقة الخاصة اكتسبت دلالتها الاصطلاحیة،

.1للكاتب في التعبیر

النخیل، وكل طریق الأسلوب یقال للسطر من:ولقد جاء في معجم  لسان العرب 

والمذهب، یقال أنتم في أسلوب سوء، الطریق والوجه)الأسلوب(و ممتد فهو أسلوب،

.2لأسلوب الفن یقال أخذ فلان في أسالیب القول، أي في أفانین من القول او 

هناك تعریفات مختلفة كل حسب زاویة ونظره فالذین اهتموا بجانب المتكلم :صطلاحاا ٭

"یقول أفلاطونمثل  .3"كما تكون طبائع الشخص یكون أسلوبه :

وب یحمل تقلبات فهو بهذا یضع الأسلوب موازیا لمزاج الإنسان، أي أن كل أسل

.یعكس نفسیته و  واضطرابات الشخص

فإن الأسلوب هو شخص یحمل قاموس لغوي خاص ویجسد فكرا خاص بوفونوأماعند

"أي هو الشخص نفسه ولهذا یقول به، .4"الأسلوب هو الإنسان نفسه :

1
.43صم،2000دمشق، العرب،كتاباتحادمنشوراتوالأسلوبیة،النصذریل،بنعدنان

2
.نص،م ن

3
.44ص،نم 

4
29ص،2002لبنان،العربي،الثقافيالمركز،1طالأسلوبیة،البنىناظم،حسن
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كما یمكننا أن نجد بأن العبارة بلا أسلوب هي كالشخص المیت لأنه دون نبض، 

.5"الأسلوب هو سلطان العبارة :"فالیريوفي هذا یقول

والجمال فالأسلوب بمثابة القلب النابض الذي یحیي الجملة وذلك بإعطائها الدلالة

هو اختیار الكاتب ما من شأنه أن :"ماروزووفي هذا الصدد یقول لتصبح ذات معنى،

6".یخرج بالعبارة من حالة الحیاد اللغوي إلى خطاب متمیز بنفسه 

فإن الأسلوبیة تختلف عنه باعتبارها إذا كان الأسلوب هو طریقة الكاتب في التعبیر،

وعاشت تحت سقف اللسانیات ولهذا ،شارل باليعلم ومنهج كامل أرسى معالمه

فیفضل البعض اعتبارها بلاغة جدیدة انطلاقا من اشتراكهما في العدید من المباحث وإن 

.بینهما بیّنالاختلافكان 

:الأسلوبیةب ـــ 

لقد اختلفت الاتجاهات حول الأسلوبیة كعلم للأسلوب بحسب اختلاف زاویة النظر لكل 

، وكذا اختلاف مرجعیات الباحثین الذین حاولوا تطبیق المنهج المناهجمنهج من 

.الأسلوبي على النصوص الأدبیة 

رفع الحواجز بین اللغة وتاریخ الأدب وهي :"الأسلوبیة على أنها ستاروبنسكيیعرف

7".بموجب ذلك علم شامل للدلالات الموجودة في الأدب

فالأسلوبیة  هي دراسة "اهتمامها بالجانب البلاغي، فهو أما أهم ما یمیز الأسلوبیة

خصائص الأسلوب والصور الشعریة والنعوت والمجازات والإیقاع وما فیه من جناس 

8.وأصوات

5
44ص،والأسلوبیةالنص،ذریلبنعدنان

6
نص،نم
7

.108صتونس،للكتاب،الدارالعربیة،3طوالأسلوب،الأسلوبیةالمسدي،السلامعبد
8

.12ص،2003لبنان،والتوزیع،للنشرالجامعیةالمؤسسةمجد،1طالحدیث،العربيالنقدفيالأسلوبیة،الحربيبدريفرحات
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فقد میز الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب وقدم مفهوم الأسلوبیة جاكبسون أما 

"على أنه ومن سائر الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا،بحث عما یتمیز به:

.9"أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا 

علم  الأسلوبیة أو:"محمد عیادوكما تعددت المفاهیم كذلك عند العرب إذ یعرفها 

یعرض بالدرس للنصوص الأدبیة وغیر الأسلوب مجال من مجالات البحث المعاصر،

بمنهج موضوعي یحلل على أساسه الأسالیب، لیظهر جماع ، محاولا الالتزام لأدبیةا

الرؤى التي تنطوي علیها أعمال الكّتاب، ویكشف عن القیم الجمالیة لهذه الأعمال، 

10."منطلقا من تحلیل الظواهر اللغویة والبلاغیة للنص 

تشمل جمیعبل،بدراسة النصوص الأدبیة فحسبة لا تختص من هنا فإن الأسلوبی

.اللغوي البسیطالاستعمالالنصوص الأدبیة وغیر الأدبیة بما في ذلك أنواع 

استنادا إلى تعمل على المزج بین المقاییس اللغویة والأصول النقدیة،كما أن لأسلوبیة

ثم تتلوها عملیة الإثارة التي تكمن في أن عملیة الإبلاغ إخباریة بالدرجة الأولى،

من یتحولدراسة الخصائص اللغویة التي فالأسلوبیة تسعى إلىجمالیات العمل الأدبي 

ع اقنالإر و یثالتأالأساسیة المتمثلة فيالخطاب عن سیاقه الإخباري إلى وظیفتهخلالها

مع ملاحظة أن التأثیر والإقناع یأتیان من ترابط الشكل والمضمون في ،في آن واحد

11.تلاحم تام

المؤسس الأول لعلم الأسلوب وأما باقي الدراسات فقد أخذت شارل باليیعتبر 

مفاهیمها انطلاقا منه حیث استطاع أن ینقل درس الأسلوب الذي كان حكرا على 

.البلاغة إلى میدان مستقل 

:میدان الدرس الأسلوبي فقد قسمه الى زاویتین باليولكي یحدد

  . للغويویضع فیها وقائع التعبیر ا:الزاویة الأولى

9
.13ص،2010الجزائر،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،،1جنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،

10
.18ص،2000، غزةمطبعةالمقداد،،1طدراسة أسلوبیةـ،-رویشد دالشعري عند محموالخطابمحمد صلاح زكي أبوحمیدة،

11
.195ص،1994القاھرة،الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان،،1طمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة،ینظر، 
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.أثر الوقائع على الحساسیة:الزاویة الثانیة

إلى الجانب الوجداني ولهذا فهو یأخذ من الوقائع تلك التي تحتوى على  باليیمیل

12.مضامین وجدانیة 

فهي  أما فیما یخص السمة التي تتمیز بها أسلوبیة بالي من خلال اشتغالها على اللغة،

إذ تستند إلى اللغة في عملیة سمة وصفیة من خلال طبیعة تحلیلاتها المحایثة،

إنها تبحث في اللغة عن ذلك (...)استكشافها للعلاقات القائمة بین شكل التعبیر والفكر

13.المضمون الوجداني الذي تختزنه المفردات والتراكیب

ى وهذا ما أشار إلیه أما علم الأسلوب فیما سبق فلم یكن منفصل عن العلوم الأخر 

یعد علم الأسلوب واحدا من علوم اللغة كعلم الأصوات وعلم  "إذ كان) شارل بالي(

وعلم الصیغ، وكان یدعو إلى عدول علم اللغة عن المنهج التاریخي في التركیب،

14".الدراسة لیتناول عصرا محددا في تطور اللغة معتمدا على اللغة التلقائیة الطبیعیة

ذا المفهوم أقصى بالي اللغة الأدبیة وعمد إلى ما هو متداول أي لغة خلال هومن

كما أن لأن اللغة عنده مؤسسة اجتماعیة ولیست مجرد أنظمة من القواعد،الاستعمال،

الأسلوبیة عنده لا تمثل غایة  نفعیة، أي أنها لا تحمل هدف تعلیمي ولا تعنى بالقیم 

من هنا فإن بالى قال أن مهمة الأسلوبیة هو و  الجمالیة التي یتضمنها النص الأدبي،

وإبراز الجهد الذي یبذله المتكلم لیوفق بین رغبته في البحث عن علاقة التفكیر بالتعبیر،

15.القول وما یستطیع قوله 

 :  هي ویمكن تقسیم البحث الأسلوبي الى اتجاهات أسلوبیة كبرى

.)شارل بالي(الأسلوبیة التعبیریة -

.)لیوسبیتزر(الأسلوبیة التأثیریة-

12
.30ص،2002سوریا،مركز الإنماء الحضاري،،1طحلیل الخطاب،تالأسلوبیة ومنذر عیاشي،ینظر،

13
32صالبنى الأسلوبیة،حسن ناظم،ینظر،

14
.63الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، صنور الدین السد،

15
.33البنى الأسلوبیة، ص حسن ناظم،ینظر،
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.الأسلوبیة الإحصائیة -

.الأسلوبیة البنیویة -

:إتجاهات البحث الأسلوبي /2

":شارل بالي"الأسلوبیة التعبیریة  -أ

سمیت بأسلوبیة لقد عني بالي بالجانب الجمالي الموجود في التعابیر اللغویة ولهذا

دراسة القیم التعبیریة والانطباعیة بمختلف وسائل التعبیر التي "هي عبارة عنالتعبیر و 

أي ترتبط بوجود أشكال مختلفة في حوزة اللغة وترتبط هذه القیم بوجود متغیرات أسلوبیة،

16."عن فكرة واحدة للتعبیر

"مفهوم الأسلوبیة عند بالي فیقول بأنهاوأما تدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة :

أي أنها تدرس تعبیر الوقائع للحساسیة المعبر عنها لغویا، كما مضامینها الوجدانیة،

17."تدرس فعل الوقائع اللغویة على الحساسیة

.لالها التعابیر اللغویةلیدرس من خ)الوجداني(الأسلوبیة بالجانب العاطفي بالي قد قرنل

أما إذا ما عمدت الدراسة الأسلوبیة إلى إعادة التكوین العضوي للغة في بنیتها وهیكلها 

أما على أساس مقارنتها بغیرها یطلق علیها بالي اسم علم الأسلوب المقارن الخارجي،

اللغة بالحیاة إذا تناولت العلاقة بین الكلمة والفكر لدى المتكلم والسامع وعالجت علاقة 

في طابعها العاطفي الدائم فهي علم الأسلوب الداخلي، أما دراسة اللغة الأدبیة فهو لا 

یدرجها ضمن علم الأسلوب فهذه اللغة حسب بالي یستخدمها الكاتب لخدمة أغراضه 

18.الجمالیة الفردیة 

16
53ص،1994حلب،مركز الإنماء الحضاري،،2طالأسلوبیة، ترجمة منذر عیاشي،بییر جیرو،

.

17
.54ص ،م ن

.21،22صص ،1998القاھرة،دار الشروق،،1طجرءاتھ،إعلم الأسلوب مبادئھ وصلاح فضل،ینظر،
18
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الشكل تعمل على دراسة علاقة تمتاز أسلوبیة التعبیر بخصائص عدیدة حیث أنها 

كما تنظر إضافة إلى كونها لا تخرج عن إطار اللغة أو الحدث اللساني،مع التعبیر،

وبهذا تعتبر وصفیة زد على أسلوبیة التعبیر إلى البنى ووظائفها داخل النظام اللغوي،

19.هذا فإن أسلوبیة التعبیر أسلوبیة للأثر، وتتعلق بدراسة المعنى

ینظر في علاقة اللغة بالفكر،ثم :عند بالي بأنهلقد تعلق موضوع الدرس الأسلوبيو

إذا كانت الدراسة  :"هذاویقول في عن الدرس اللساني،بعیداینتقل لیضع الأسلوبیة

فإن الأسلوبیة لا تستطیع أن تكون اللغویة هي دراسة لنسق العلاقة بین الذهن والكلام،

یتمیز من المیدان العام لن  إذا كانت هي هكذا،كذلك، وذلك لأن میدانها الخاص،

وأیضا فإن إعطاء تعریف أكثر اتساقا سیجعل منها دراسة وسطا بین ، للبحث اللساني

علم النفس واللسانیات بینما نحن نرى أن موضوع الأسلوبیة یكمن في التعبیر المنطوق 

20."ولیس في حدث التفكیر

 ةفهو بهذا یفصل بین الأسلوبیة والدراسات اللغویة مما یعطیها طابعا خاصا متخذ

.التعبیر المنطوق موضوعا لها

:ویمكن إیجاز هذا في نقطتین

وعن سماتها لعبارةإن ما تلاحظه الأسلوبیة یتجلى في البحث عن معنى ا-1

.وعن مكانها ضمن النسق التعبیري، الوجدانیة

:فیقول بعد تحدیده لموضوع الدرس الأسلوبي یذهب هنا إلى إقصاء ما لیس منه،-2

للهجة العامة ا معما أن نخضع هذه العبارة للامتحان لكي نعرف مدى تناسقهاإ‹‹

.21››لسمة الشخصیة المتكلمةأو نبحث عن مدى ملاءمتهاللنص،

19
.42الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، صمنذرعیاشي،ینظر، 

20
32-31صص،م ن

21
ص نم ن،
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الاهتمام من قبل وما زال، منصبا على اللغة المكتوبة باعتبارها مستوى تعبیري  لقد كان

راقي تنتمي إلیه وحده القیم الأسلوبیة الراقیة لكن الأسلوبیة التعبیریة  دعت إلى الاهتمام 

لتعبیرات النابضة التي باللغة المنطوقة باعتبارها كنزا لا ینفذ من السیاقات الحیة وا

22.تحتوي على قیم أسلوبیة وعاطفیة غنیة

من خلال هذا یتضح لنا أن أسلوبیة التعبیر هي أسلوبیة وجدانیة خالصة، ولهذا 

.انصب الاهتمام فیها على اللغة التلقائیة المتداولة باعتبارها لغة الاستعمال الیومي

:)لیوسبیتزر(الأسلوبیة التأثیریة - ب

وقد خالف بالي فرویدأهم مؤسس للأسلوبیة النفسیة إذ تأثر بأعمال لیوسبیتزریعتبر

فعمل على لیوسبیتزرأما في نظریاته، فبالي حاول أن یجمع بین التفكیر والتعبیر،

.الربط بین التعبیر والمؤلف

علاقات التعبیر بالمؤلف لتدخل من خلال هذه العلاقة في "ترصدفأسلوبیة سبیتزر

باب التي یتوجه بموجبها الأسلوب وجهة خاصة في ضوء دراسة العلاقات بحث الأس

إن أسلوبیة سبیتزر تبحث عن روح المؤلف في لغته،القائمة بین المؤلف ونصه الأدبي،

23"ومن هنا اتسمت أسلوبیته بالمزج بین ما هو نفسي وما هو لساني

 كان بعض الحریة للباحث فیما یتعلق بطریقة الشرح الأسلوبي إذسبیتزرلقد أعطى  

بوصفها (من الأوائل الذین استخدموا طریقة الشرح الأسلوبي في تحلیل لغة الدعایةیعتبر

:فله أن یعتبره حریة الاختیار للباحث،ولقد ترك)أحد الفنون الشعبیة

22
.32صدار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، مصر،دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث،أحمد درویش،ینظر،

23
.34حسن ناظم ، ص
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أن لا یعتبر الخطاب الأدبي منظومة عضویة مغلقة یتحكم بها انسجام النص، وله 

عملا فردیا ویسعى من خلاله إلى استقصاء أطوار ثقافیة، وله كذلك أن یتتبع تاریخ 

24.إحدى الكلمات وما یتصل بها من مفاهیم

على أساس أن أعظم وثیقة كاشفة أن یصل بین علم اللغة والأدب،سبیتزرحاول كما

هذا الأدب لیس سوى لغته كما كتبها ونظرا لأن عن روح شعب من الشعوب هي أدبه،

فإننا یمكننا أن نعلق آمالا كبیرة على فهم روح الأمة في لغة أعمالها الأدبیة أكبر كاتبه،

25.الفذة

:ج سبیتزرخصائص منه ــــ

:لقد حدد سبیتزر منهجه من خلال مجموعة من الأدوات حیث

زد على هذا فلقد أولى  ،لعمل الأدبيبامرتبطأي أن النقد یرى أن النقد ملازم للعمل،

الدخول إلى مركز بعلى كل جزئیة أن تسمح لنااهتماما خاصا بالجزئیات فهو یقول أنه 

والحدس عنده هو ویشكل هذا الحدس فعلا إیمانیا،وإننا ندخل العمل حدسا،العمل،

26.نتیجة من نتائج الموهبة، والتجربة والإیمان

ي كتابه الأسلوب بین المعاصرة والتراث أدوات أخرى ف أحمد درویشكما أورد أیضا

:منها

.المنهج ینبع من الإنتاج ولیس من خطوات مسبقة .

.الإنتاج هو كل متكامل.

عندما تتم إعادة تصویر عمل ما فإنه ینبغي البحث عن موضوعه في دائرة الجنس .

.الذي ینتمي إلیه

.الدراسة الأسلوبیة یجب أن تكون نقطة البدء فیها لغویة .

24
.72الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، صنور الدین السد، ینظر، 

25
.57صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ واجراءاتھ، صینظر، 

26
.79،80،81صصصالأسلوبیة، ترجمة منذر عیاشي،بییر جیرو،ینظر، 
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فردیة، والابتعاد عن الكلام السلوبیة الأالملامح الخاصة للعمل الفني هي مجاوزة .

 .العادي

النقد الأسلوبي یجب أن یكون نقدا تعاطفیا بالمعنى العام للمصطلح، ذلك لأن العمل .

27.یشكل وحدة متكاملة

الوصول إلى المبدع من خلال دراسة عمله "فیتمثل في الأسلوبیة النفسیةغایةأما

من خلال تضع الأثر الأدبي وسیلة للولوج إلى نفسیة مبدعه،الأدبي، فهذه الأسلوبیة

وذلك  الإفرادي والمعجم التركیبي للغة الحاملة للخطاب القابع في النص الأدبي،المعجم

الاتجاه الوصول إلى ذاتیة الأسلوبي انطلاقاً من مضمون للباحثین في هذاكي یتسنى

28."ونسیجها اللغوي في إطار النص المبدعالرسالة

حول الأسلوبیة الأدبیة المثالیة مدرسة حقیقیة وأخذت قامتلیو سبیتزربفضل جهود 

29.)الأسلوبیة النقدیة(أو) الأسلوبیة الجدیدة(اسم 

فهو یطالب باحترام بالغ متعدد الأبعاد منذ البدایة كانسبیتزرنلاحظ أن منهج 

:في الخطاب الأدبي، وعلاقة هذه الوقائع بظواهر الحیاة فهو یقول للوقائع الأسلوبیة

.30"الیوم إلا نشاطا متعدد المستویاتنظري في لا یمكن للبحث العلمي أن یكون"

لى أعلاه فهو یدرس الخطاب أي أن البحث العلمي ینطلق من أدنى مستوى وصولا إ

...سواءً الصوتیة، الصرفیة، النحویة، الدلالیةلمختلفةا الأدبي من خلال مستویاته

وتاریخ مشاكل أسلوبیة محددة، متعلقة ببعض مجموعة الحقول الدلالیة،سبیتزریعالج 

یتمیز بعقلیة سبیتزروكان (...)والبحوث المنصبة على دراسة التاریخ الفرديالكلمات،

31.ومنهج واضح

27
.37،38دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، صصأحمد درویش،ینظر،

28
دمشق،العرب،إتحاد كتاب،95العددمجلة التراث العربي،والأسلوبیة الحدیثة،العربيالأسلوب بین التراث البلاغي ي،محمد بلوح

8صم،2004أیلول
29

.82صالأسلوبیة، ت منذر عیاشي،بییر جیرو،ینظر، 
30

.73صم ن، 
31

.55ادئھ واجراءاتھ ، صصلاح فضل، علم الأسلوب مبینظر، 
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ومن خلال هذه اللمحة الموجزة یبدو أن الأسلوبیة النفسیة اشتغلت بالعمل الأدبي من 

.أجل الوصول إلى معرفة نفسیة المبدع أي عنیت بالفرد المبدع انطلاقا من عمله الفني 

:الأسلوبیة الإحصائیة -ج

من كل جوانبها سواء النحویة،یةمظاهر الأسلوبالاهتمت هذه الأسلوبیة بإحصاء 

فهي تنطلق من فرضیة إمكان الوصول إلى الملامح ،وغیرها...البلاغیةالصرفیة،

وتجتهد الأسلوبیة للنص عن طریق الكم، وتقترح إبعاد الحدس لصالح القیم العددیة،

لتحقیق هذا الهدف بتعداد العناصر المعجمیة في النص أو بالنظر إلى طول الكلمات 

ثم مقارنة هذه العلاقات بین النعوت والأسماء والأفعال، أو أو العلاقات بینها،والجمل،

32.العلاقات الكمیة مع مثیلاتها في نصوص أخرى

إضفاء " فيالإحصاء في الدراسات الأسلوبیة الرئیسي لاستخدامویتمثل الدافع 

تمنع من استجلاء موضوعیة معینة على الدراسة نفسها، وكذلك لمحاولة تخطي عوائق 

صلة في النمط أولتجنب مشكلات مت(...)مدى رفعة أسلوب معین أو حتى تشخیصه

ولكي نكافح من أجل نوع أكثر عملیة وموضوعیة من الدراسة فإن الذاتي من التحلیل،

عددا من الأسلوبین قدموا نوعا كمیا من الدراسیة، مستخدمین أدوات التحلیل الإحصائي

ومقارنین إیاها بالمعاییر لإحصاء من النصوص المختلفة،لالقابلة ومختبرین الجوانب 

لاكتشاف أیة اختلافات تمثل الانحراف الفردي عن المعیار أو عن الدرجة الاعتیادیة 

للانحراف العشوائي الذي یحدث في عینات مختلفة من مجموعة معینة من 

.33"النصوص

"لولكي یبین كوهن حاجة الأسلوبیة إلى الإحصاء یقو  لكون الأسلوبیة هو علم :

فمن الجائز تطبیق نتائج والإحصاء علم الإنزیاحات العامة،اللغویة،الإنزیاحات

32
.58،59، صص1999العمري، أفریقیا الشرق، المغرب، محمد :البلاغة و لأسلوبیة، تھنریش بلیث،

.48صالبنى الأسلوبیة،حسن ناظم،33
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إذ تبرز كمتوسط الإحصاء على الأسلوبیة، لتصبح الواقعیة الشعریة وقتها قابلة للقیاس،

.34"تردد الانزیاحات التي تقدمها اللغة الشعریة بالنظر إلى النثر 

لكي یتم قیاس الواقعیة الشعریة لابد من إنزال نتائج الإحصاء على الدراسة بمعنى أنه 

.الأسلوبیة  بما أن الإحصاء علم انزیاح عام

الأسلوبیة الإحصائیة، الإحصاء الریاضي مطیة للدخول إلى عوالم وكما تعتمد

منها على خصائص الخطاب الأدبي في أدواته البلاغیة النصوص الأدبیة، دلالة

الأسلوبي الإحصائي إلى تحقیق الوصف الإحصائي إذ یهدف التشخیصوالجمالیة،

خصائص أسلوبیة عن باقي النصوص ما یمیزه منلبیانالأسلوبي للنص،

جهود الأسلوبیین الإحصائیین على مدارسة النصوص انصبتولقد(...)الأخرى

والبحث عن الصیغ ا،لها ومراعاة عدم تكرارهمن خلال بنیاتها المشكلةالإبداعیة،

35.غیرهاوالمفردات التي یركز علیها المبدع دون

نقیم الأسلوب :"أما في ما یخص الإحصاء الریاضي وعلاقته بالنص فیقول فول فوكس

كما یأتي في نطاق المجال الریاضي بتحدیده من خلال مجموع المعطیات التي یمكن 

36."حصرها كمیا في التركیب الشكلي للنص

.نا نحدد الأسلوب انطلاقا من مجموع المعطیات التي نستقیها في العمل الإبداعيأي أن

كلما كانت الإجراءات الإحصائیة كانت المقاییس المتعددة متنوعة،اكلمفزد على هذا   

وهذا ما أدى وكلما كان المتن المحلل واسعا كلما كانت نتائج الإحصاء أكیدة،دقیقة،

والاستعانة بالحاسوب للتحكم في متون اللسانیة المستعملة من جهة،إلى تحسین اللائحة 

37.نصیة ما تزال أكثر إثارة من جهة ثانیة 

49ص،البنى الأسلوبیةحسن ناظم،34

.10ص والأسلوبیة الحدیثة،الأسلوب بین التراث البلاغي العربيمحمد بلوحي،35
36

103صنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،
37

59ص،محمد العمري:نحو نموذج سیمیائي لتحلیل الخطاب، ترالبلاغة والأسلوبیة ھنریش بلیث،
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":رواد المنهج الأسلوبي الإحصائي في الغرب یمكن أن نذكر الأسماء الآتیةومن

كراهم  ،)-دراسة الأسلوب والبلاغة-علم اللغة والدراسات الأدبیة(شبلز في مؤلفه برنلد

).بنیة اللغة الشعریة(كوهن  جون،)الأسلوب والأسلوبیة(هاف

حیث تركز نجد تجلي الأسلوبیة الإحصائیة واضحاً في النقد العربي المعاصر،كما

الترجمة والنقد ومحاولات التطبیق على النصوص الإبداعیة العربیة، ومن النقاد بین

في منهجیة (محمد الهادي الطرابلسي لاتجاه نجد الأسلوبیین الذین برزوا في هذا ا العرب

وكذلك كتابه ،)الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة(مصلوح ، سعد)الدراسة الأسلوبیة

صلاح فضل )-والأجزاء والوظیفةبحث في المفهوم-الإحصائیة للأسلوبالدراسة(

38)...".علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته(

ئیة تجمع مقاربات طریقة إحصاقادنا إلىستیفان أولمانكما تجدر الإشارة إلى أن و     

تدرس مادة معینة عبر الكلمات المفاتیح التي تعني في "الطریقة وهذه ،أسلوبیة عدة

الاصطلاح الإحصائي تمیز كلمات معینة في النص بكثرة ورودها مما تشكل نسبة 

غة الاعتیادیة، إن هذه الطریقة یمكن أن یقام عبرها تكرار تزید على نسبة تكرارها في الل

مقاربة أسلوبیة إحصائیة، كما یمكن أن یقام تفسیر نفسي أو وظیفي لیفصح عن نفسیة 

39."الكاتب أوعن البنیة الداخلیة لأعماله

اعتمد في وجهته هذه على عملیة التكرار للفصح عن نفسیة الكاتب أولمانونلاحظ أن 

وكما یمكنها نشغالات الخاصة بالكاتب أو المبدعالاالمعادة قد تترجم ذه الكلمات لأن ه

.أن تكشف ماهو مبهم في البنیة الداخلیة للأعمال الفنیة

ة یمكن أن تفید من المعاییر العددیة وطبقا الأسلوبیدراسةال هناك مظاهر فيكما أن

مال المجهولة ووحدة بعض تحدید مؤلفي الأعساعدنا علىت فهيأولمان لما ذكره 

ر تقریبي لمعدل بمؤشیزودناالمنظور الإحصائي، وكما أنأو نقصهااكتمالهابالقصائد 

.11ص والأسلوبیة الحدیثة،الأسلوب بین التراث البلاغي العربيي،حمحمد بلو 38
.50البنى الأسلوبیة، صحسن ناظم ، 39
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عن ظواهر استثنائیة تتعلق بتوزیع العناصر یكشف، إضافة إلى كونهتكرار أداة خاصة

تها في مكان من النص دون الأدبي، ودرجة اختلاف كثافالأسلوبیة على النص 

40.الأخر

من بین المعاییر الموضوعیة "الإحصائي في دراسة الأسلوب كما یعتبر البعد

ویكاد ینفرد وتمییز الفروق بینها،الأساسیة التي یمكن باستخدامها تشخیص الأسالیب،

من بین المعاییر الموضوعیة بقابلیته لأن یستخدم قیاس الخصائص الأسلوبیة كائنا ما 

وكما أن أهمیة الإحصاء تكمن في (...)احث للأسلوب كان التعریف الذي یتبناه الب

قدرته على التمییز بین السمات اللغویة التي یمكن اعتبارها خواص أسلوبیة، وبین 

41".السمات التي تتردد في النص بصفة عشوائیة 

أسس النظریة الإحصائیة للأسلوب في قضیة بسیطة فحواها أن سعد مصلوح زجو یو  

42."احتماليالأسلوب هو مفهوم "

نستنتج من خلال هذه المواقف أن التحلیل الإحصائي یعتمد أساسا على البعد 

إضفاء موضوعیة معینة على دراسة النصوص  إلىهذا التحلیل مثل  هدفیو  الریاضي،

كلما كانت نتائج الإحصاء )النص(زد على هذا فكلما كان المتن المحلل واسعاالأدبیة،

.ضا التعرف على نفسیة الأدیب من خلال التحلیل الإحصائيكما یمكننا أی،أكیدة

.51ص،البنى الأسلوبیة، حسن ناظم ،
40

.51ص،1996، مصرعلل الكتب عن كلیة الآداب جامعة القاھرة،،3طإحصائیة،الأسلوب دراسة لغویة سعد مصلوح،
41

42
.ن، ص نم
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:الأسلوبیة البنیویة- د

وكانت منطلقا فعلیا لها حیث جعلوا دي سوسوراعتمدت الأسلوبیة البنیویة على أراء 

...).المحور التركیبي والإستدلاليالدال والمدلول،اللغة والكلام،(نقطة البدء هي ثنائیاته

اعتمد أصحاب الأسلوبیة البنیویة في تحلیلاتهم على نموذجین هامین أولهما یتعلق كما

43.بدراسة شكل الإشارة إزاء النص، وأما الثاني فیتعلق بالنظام اللساني الذي ولّدها

الأسلوبیة البنیویة تعنى في تحلیل النص هذه الأسلوبیة فإنوأما إذا بحثنا في طیات 

الأدبي بعلاقات  التكامل والتناقض بین الوحدات اللغویة المكونة للنص وبالدلالات            

والأسلوبیة البنیویة تتضمن بعدا ألسنیا قائما (...)والإیحاءات التي تنمو بشكل متناغم

ولذلك  ولكن دون الالتزام الصارم بالقواعد،على علم المعاني والصرف وعلم التراكیب،

أما توظیف ني النابع من مناخ العبارات المتضمنة للمفردات،تراها تدرس ابتكار المعا

التحلیل الأسلوبي لعلم التراكیب فیبدو من خلال ما یتفاعل بین اللغة المدروسة وعلم 

یمكننا من خلال علم التراكیب الكشف  هأنهو الأول،التراكیب وذلك یتحقق تبعا لنسقین

عن القواعد العامة الموجودة في سائر اللغات ومن ضمنها اللغة المعینة الأمر الذي 

ة لا تستطیع تغییر أیة لغة كما قد یتبادر یوأما الثاني فإن الألسنیكشف عن ممیزاتها،

44.إنما تستطیع من خلال التراكیب تطویرها إلى ذهن بعضهم،

ن هذا أن الأسلوبیة البنیویة تدرس العلاقات القائمة في النص مثل المعاني ونفهم م

والتلمیحات والإیحاءات ولها طابع لساني لأنها تهتم بالخطاب ولهذا فقد نجد تطورا في 

.اللغة دون أن تتغیر جذورها

إن مهمة الأسلوبیة البنیویة هو اكتشاف القوانین التي تنظم الظواهر الأساسیة في 

ویعتقد الباحث محمد العمري أن التعامل مع الأسلوبیة البنیویة أو لخطاب الأدبي،ا

الشعریة البنیویة كما یسمیها لها القدرة على التصنیف والاختزال حسبما یقتضیه 

.115الأسلوبیة، تر منذر عیاشي ص ینظر، بییر جیرو، 43

.86نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، صینظر، 44
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وفي هذا المنظور یمكن القول أن الشعریة البنیویة هي شعریة النص الموضوع،

45.أساسا

:ها الأسلوبیة البنیویة نجدندثت عن بین أهم القضایا التي تحوم

فكلمة البنیة تقوم هنا على مفهومین متمیزین فهناك :البنیة المثالیة في الرسالة-

وهناك بنیة تقلیدیا،بنیة نسقیه، وهي بنیة استبدالیة تأخذ الإشارات منها وظائفها وقیمها،

ألّف جاكبسونولكن  وهي بنیة تركیبیة تأخذ الإشارات منها آثارها المعنویة،الخطاب،

.بین البنیتین 

إن ما یمیز الوظیفة الشعریة للغة یكمن في هدف :یفة الشعریة وبنیة الرسالة ظالو -

كما یكمن في التركیز علیها لصالحها الخاص  الرسالة وكینونتها،

إننا حین نقرأ القصیدة نلاحظ أن التراكیب تولد الإبدالات الخاصة،:نظریة الإزدواج -

وبمعنى آخر فإن القصیدة تولد قانونها وأن هذه الإبدالات تولد التراكیب بدورها،

46.وتكون القصیدة فیه هي الرسالة الوحیدة الخاص،

وأكد أن كل جاكبسونلقد وضع التحلیل البنیوي للرسالة :مثولیة المعاییر الأسلوبیة -

ولم ، عن أي نص آخرنص یشكل بنیة فریدة یأخذ منها آثارها الخاصة به وبمعزل

بأنه لیست ثمة أسلوبیة یتوان بعض الأسلوبیین أن یستنتج من خاصیة الأسلوب هذه،

ممكنة ونستطیع أن نتصور نقدا بقدر كل أسلوب ولكننا لا نستطیع تصور دراسة علمیة 

.وتصنیفیة إلى جانب دراسة لقانون الوقائع الفردیة وغیر القیاسیة فیما بینهاونموذجیة،

47.وهنا نستطیع القول بأن الرسالة تولد قانونها بنفسها :بنیة القانون -

تحاول الأسلوبیة البنیویة دراسة العلاقات بین الوحدات اللغویة في الخطاب        

)ریفاتیر(ویرتبط مفهوم العلاقات بمفهوم اللغة نفسها عند الأسلوبیین ویقسم الأدبي،

وتعیینها یسمیها مرحلة اكتشاف الظواهرف الأولىأما :"تین دراسة النص الأدبي إلى مرحل

.89ینظر، نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص 45

.115،118صصجیرو، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،ینظر، بییر 
46

.120،123،127صص، م ن
47
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وتسمح للقارئ بإدراك وجوه الاختلاف بین بنیة النص وبنیة النموذج القائمة مرجعا في 

فیسمیها مرحلة أما الثانیةو  ،وزات والمجازات وصنوف الصیاغةحسه اللغوي فیدرك التجا

وهنا یتمكن القارئ من الغوص في النص وهي تابعة للمرحلة الأولى،التأویل والتعبیر،

والانسیاق في أعطافه وفكه على نحو تترابط فیه الأمور وتتداعى ویفعل بعضها في 

48."بعض 

إذ أن البلاغة التقلیدیة لم تكن كما فرق البنیویون بین مستوى اللغة ومستوى النص،

ة في فروع المدرسة وقد أخذ هذا التفریق أسماء ومصطلحات مختلفتعهد هذا التفریق،

حین یبین أن هناك فرقا على أثر هذه التفرقة في الأسلوب،جیومویركز (....)البنائیة 

في النص وأن كل رمز یمر بمرحلة القیم الاحتمالیة فاعلیة المعنىوبین المعنىبین 

وقد تقود على مستوى المعنى ومرحلة القیمة المحددة المستحضرة على مستوى النص،

ولكن  ة في هذا التحلیل إلى القول بأن الرمز اللغوي لا یوجد له معنى قاموسي،المبالغ

.49توجد له استعمالات سیاقیة 

یجعل الكلمة لا تحمل معنى إلا من خلال السیاق جیومفمن خلال هذا نلاحظ أن 

الذي ترد فیه، ولهذا یذهب ویؤكد بأن الرمز لا یحمل معنى قاموسي إلا حینما یخضع 

ق معین والدلیل اختلاف معاني الكلمات من وضع إلى وضع وكذا اختلاف إلى سیا

.استعمال نفس الرموز من مقام إلى آخر

فتحدد العلاقات تحلل الأسلوبیة البنیویة الأسلوب من خلال التركیب اللغوي للخطاب،

تتولد في وذلك بالإشارة إلى الفروق التي التركیبیة للعناصر اللغویة في تتابعها ومثالیتها،

.سیاق الوقائع الأسلوبیة ووظائفها في الخطاب الأدبي

إذا أردنا أن نصف في إیجاز الفكر الذي یقود العلم الحدیث في :"جاكبسون یقول 

إن كل مجموعة من الظواهر التي تجلیاته المختلفة فلن نجد تعبیرا أدق من كلمة بنیویة،

97،98نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، صص 48

33أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، صینظر، 49
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كنسق بل كوحدة بنیویة،تجمیعا میكانیكیا،یعالجها العلم الحدیث تعالج لا باعتبارها 

سكونیة كانت أو دینامیة، فلیس والمهمة الأساسیة هي اكتشاف قوانین النسق الجوهریة،

المؤثر الخارجي هو ما یشغل العلم الحدیث بل الشروط الداخلیة للتطور، ولیس التكوین 

50."في  المظهر المیكانیكي بل الوظیفة 

مة العلم الحدیث تكمن في دراسة النص في ذاته ومن أجل یقر بأن مهفجاكبسون

دون الوقوف على ما هو خارج النص فهو ینظر إلى النص على أنه بنیة مكتملة ذاته،

.في ذاته 

طبیعة المنهج البنیوي ودوره في دراسة ظواهر تتجاوز لخصكلود لیفي شتراوسأما 

یتحول ":فیمایلي  كل العلوم الإجتماعیةالظاهرة اللغویة إلى الأنتروبولوجیا ویمتد إلى

.علم اللغة البنیوي عن دراسة ظواهر لغویة واعیة إلى دراسة بنیتها التحتیة اللاواعیة 

لن یتعامل علم اللغة مع المسمیات أو الكلمات بوصفها كیانات مستقلة بل یتعامل -

.على أساس العلاقات التي تنتظمها معها

فلا یزعم علم الفونیمات الحدیث أن الفونیمات جانب (النسق یطرح علم اللغة مفهوم-

).بل یظهر الأنساق الصوتیة نفسها على نحو ملموس واضح البنیةمن النسق فحسب،

سواء كان ذلك بالاستنباط أوهدف علم اللغة البنیوي إلى الكشف عن قوانین كلیة،ی-

القوانین النظریة التي حددها  إن الإستدلال، مما یعطى هذه القوانین صفة مطلقة،

لا تختلف عن القوانین التي یدعو إلیها المنهج الأسلوبي البنیوي على المستوى شتراوس

ولهذا یمكن القول أن هذه المناهج استفادت من بعضها البعض وإن النظري على الأقل،

ف فهي ، أما أوجه الاختلالم یشر مؤسسوها إلى هذه التأثیرات والإفادات بشكل مباشر

واردة وبصورة جلیة في الدراسات التطبیقیة التي تستعمل أدوات اجرائیة مختلفة، ویسیر 

فیها الباحثون وفق منهجیات متنوعة، ومن الطبیعي أن تختلف النتائج المتوصل إلیها، 

وبخاصة في مجال تأویل الظاهرة بعد وصفها وتحدید مكوناتها والقوانین المتحكمة في 

.89نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص 50
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ن وحدات الخطاب وبناه، ولنا في أعمال عبد السلام المسدي، ومحمد نظم العلاقات بی

.51"الهادي الطرابلسي وموریس أبو ناضر وسواهم خیر دلیل على ذلك

تصبوا البنیویة إلى دراسة بنیة النص بغرض الكشف عن العلاقات الموجودة بین 

جزاء النص اللغویة، ترتكز الأسلوبیة البنیویة على تناسق أ"العناصر المكونة له وكما

تكتسب اللغة من خلال النص صفة الأدبیة زیادة ورصد مدى انسجامها علائقیاً، حتى

تكتسب اللغة من خلال النص صفة الأدبیة زیادة على صفة الإبداعیة ضمن السیاق،

هذا كله ینبئ بأنها بقدر ما تهتم بالنص للغة،على صفة الإبداعیة ضمن السیاق العام

بالمتلقي كعنصر هام في تفعیل العملیة الإبداعیة، مادام وبذاته، فإنها تهتم كذلكلذاته 

الأدبي إذا بلغ درجة فنیة راقیة، تجعله یقع في نفسه موقع هذا الأخیر یقبل على الأثر

وینجذب نحو الفنیین، فیتمتع به، ویصغي إلى محمولاته الدلالیة،الاستحسان والقبول

لغة فنیة راقیة تسمو عن التواصلیة النفعیة إلى التأثیر الجمالي سحره الظاهر في إطار

52."والفنوتالیاً إلى الإبداع

إن الأسلوبیة البنیویة تطل على النص عبر بوابتین الأولى أدبیة والثانیة إبداعیة في 

.القارئ لفهم العملیة الإبداعیة/إطار اللغة ومن هنا فهي تنبني على ثنائیة النص

الأثر الأعظم في التأسیس للتحلیل الأسلوبي "رومان جاكبسون فلقد كان لهأما 

الأدب أبعد من المعنى، والعمل (إذ كان منطلقه في ذلك أن منه،وبخاصة البنیوي

ومن ثم )وأن الأسلوب هو البطل الوحید في الأدبالأسلوب،الأدبي یمثل كل طرائق

للأسلوبیة البنیویة ذات الطرح المحایث الذي یجعل من الأسلوب المیدان قام بالتأسیس

مقالات في الأسلوبیة "في كتابه میشال ریفاتیرركز  والمقاربة، وكماالأول للبحث

الكبرى للأسلوب الفني وفقاً للطرح النقدي، مع الإدراك على مقاربة المعالم"البنیویة

ایات وظائفیة، سواء أكانت أسلوبیة أم جمالیة، من غالواعي بما تحققه تلك المعالم

.98الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، صنور الدین السد،  51
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هذا الطرح للتحلیل أسستشكل منظوراً أسلوبیا، ولقدانطلاقاً من أن النص بنیة خاصة

على ملاحظة الشكلاني الذي یحلل ویصنف مجموعة الأنساق التكراریة مع التركیز

الصوتي منه مستوىالأداء البنائي وفق المستویات المتنوعة، مع الاهتمام بمقاربة ال

53".بخاصة

حتى حیث تعمقت كثیرا فیه بل و تشكل الاهتمام لدى الأسلوبیة البنیویة بفن الشعرلقد    

الأسلوبي كادت أن تعرف بدراسة الشعر دون الأجناس الأخرى؛ إلا أن هذا المدىأنها 

الانتقاد من استمد أسسه من الطابع الموضوعي المحایث، لم یسلمي الشكلي، والذ

الجاف المنهجي من بعض الدارسین، الذین عابوا علیه الانغماس في الطابع اللغوي

في متناسیاً الجانب المضموني في العمل الأدبي، وهذا ما دفع إلي بروز اتجاه آخر

الأسلوبیة یركز على المناحي الانطباعیة ویحاول ملامسة الجوانب الإنسانیة في

بالأسلوبیة الأدبیة ولقي رواجاً في الدراسات الألمانیة التي الأعمال الأدبیة، وقد عرف

.تستند في كثیر من أطروحاتها إلى الفلسفة المثالیة
54

:البحث الأسلوبيمحددات  ـــــ 3

.بواسطة الكتابةلإنسان في التعبیر عن نفسه طریقة االأسلوب هوكما تحدثنا عنه آنفا ف

یعتبر إحدى وسائل اقناع الجماهیر،"كتب البلاغة الیونانیة القدیمة فالأسلوبوأما في

وخاصة الجزء الخاص باختیار الكلمات المناسبة فكان یندرج تحت علم الخطابة،

وتكلم عنه أرسطو في الكتاب الثالث من بحثه في الخطابة ثم تعرض ()لمقتضى الحال 

ثه في نظم الخطاب وقد قسم علماء اللغة له كونتلیانوس في الكتاب الثامن من بح

البسیط أو الوطيء،:الأوروبیون في العصور الوسطى الأسلوب إلى ثلاثة أقسام 

55."والوسیط، والسامي أو الوقور

.10،11صص ،الأسلوب بین التراث البلاغي العربي والأسلوبیة الحدیثةي،حمحمد بلو 53
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هو طریقة ":أیسر صور تعریفهأما الأسلوب لدى المتخصصین في الدرس اللغوي وفي 

لأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي،ا: وقد درج كثیرون على أن یقسموه قسمینالتعبیر،

فعالم  ولعل الموضوع الذي یتناوله الكاتب هو الذي یعطي أسلوبه هذا الوصف أوذاك،

والأدیب أو الفلك یتصف أسلوبه بوصف الأسلوب العلمي،الطبیعة أو الكیمیاء أو

.56"القصاص أو الخطیب یتخذ أسلوبه صفة الأسلوب الأدبي

دیثة في تعریفها لمفهوم الأسلوب فتشیر إلى تعریف بوفون الذي أغلب الدراسات الح

لأن الأسلوب لیس سوى النظام (...)أن الأفكار تشكل وحدها عمق الأسلوب‹‹":یرى

إن المعارف والوقائع ‹‹:وكما یقول في مقام آخر،››وهذا ما نضعه في التفكیروالحركة،

یمكنه ولذا لا  ضعتها ید الإنسان نفسه،وتتحول وتفوز إذا ما و المكتشفة تنتزع بسهولة،

الأسلوب شبیه بالسمة ‹‹:فیقولوأما أفلاطون››أن ینتزع أو یحمل أو یتهدم

57."››الشخصیة

تحدد انطلاقا من علاقته بالمنشئ فمن خلال هذه المفاهیم یبدو أن مفهوم الأسلوب

.وكما اقترن الأسلوب بالفكر وهذا ما أكده بوفون ذاتهباعتبار الفرد ذاتا مبدعة،

تسعى إلى دراسة اختیارات الكاتب، التي فهي "أما الأسوبیة التي تعنى بدراسة الأسلوب

تحقق للنّص أمرین، هما المتعة والقیمة الجمالیة؛ فهي تعنى بالنص وتجعله محور 

إلى غایة خارجیة قد تتعلق بالظروف اهتمامها، خلافاً للمناهج النقدیة التي تتخذه وسیلة

التاریخیة أو المعطیات النفسیة والاجتماعیة، أو سواها مما قد یتصل بالمؤثر لا بالأثر 

جدیر بصفته العلمیة؛ لأنّه "في ذاته؛ ولذا یرى أحد الباحثین أن النقد الأسلوبي هو نقد 

ونات النّص الأسلوبیة، یركِّز على دراسة النص في ذاته؛ ذلك من خلال التركیز على مك

.58"وتحدید علاقتها فیما بینها، وتحدید وظائفها الأسلوبیة والجمالیة

.4، ص1988، ، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة1محمد عبد الله جابر، الأسلوب و النحو، ط 56
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:ویتحدد الأسلوب من خلال مجموعة من الخصائص أهمها 

.الاختیار أو الانتقاء-

.التركیب-

.الانزیاح-

:séléctionالإنتقاء(الإختیار -أولاً  (

شاع "خاصیة هامة من خصائص الدرس الأسلوبي، وكما أنه قدالانتقاءأو  الاختیار

في الدراسات الأسلوبیة أن الأسلوب اختیار،فالمنشئ یستطیع أن یختار من إمكانیات 

اللغة ما یستطیع، وما یرى أنه الأقدر على خدمة رؤیته وموقفه وما یمكن أن یكون قادرا 

،إن عملیة الاختیار یمكن أن تؤدى بطرق أو على خلق استجابة معینة عند المتلقي

لأنه یعتمد في الأساس على ثروة المنشئ اللغویة وهذا أمر ممكن،أسالیب متعددة،

وقدرته على الانتقاء من النظام اللغوي الذي یقدم له إمكانیات واحتمالات متعددة 

بطرق متعددة یستطیع الاختیار من بینها إذ أن هناك احتمالات لتأدیة الخبر الواحد 

،فیمكن للإنسان العادي أن یعبر عما یرید بأسالیب مختلفة فكیف یكون الحال عند 

.59"الأدیب أو المبدع

یمكن أن یحدث الاختیار بطرائق مختلفة تتوزع بین المستوى اللساني في الرسالة 

التي یحدث وإن هذه المستویاتوالمستوى المرئي في الرسالة المرئیة والحركیة،اللسانیة،

إن الأسلوب في قول ما (...)فیها الاختیار إنما تتطلب وصفا على مستویات عدة كذلك

هو نتیجة لبضعة اختیارات بین مظاهر ممكنة ومختلفة للحدث السیمیوطیقي 

ویمكن لهذه الاختیارات أن توصف بشكل تقني على المستویات المختلفة التي (...)نفسه

الفونیمات والأنساق والبنى فوق الجزئیة في الرسالة : ي تراعي في كل مستوى سیمیوطیق

ومن وجهة النظر المنهاجیة والأیقونیة في الرسالة المرئیة،الشفویة ،والوحدات التشكیلیة،

فعلى أساس فإن هذه الاختیارات یمكن أن توصف بطریقتین مختلفتین،،)المیتودولوجیة(

.27، ص2003، دار الكندي، الكویت، 1، الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا، طموسى صالح ربابعة
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وعلى أساس (...)جدیدا من التكرارات كمي ،یمكن أن یوصف كلام معین بوصفه مركبا 

یمكن أن یوصف هذا الكلام بوصفه شبكة خاصة من التضمینات والتناقضات كیفي،

60.التي تقام بین السمات الأسلوبیة المختلفة ،...طنابات والتناغماتالاوالتغایرات و 

یار إن الأسلوب كاخت:"ویقول عن عملیة الاختیار الباحث الألماني أوریش بیوشل 

یجعل منحى الإنتاج موضوعیا بشكل واضح وذلك لأن الاختیار هو النشاط الفرعي في 

وعلى الرغم من أن العمل اللغوي الذي تثبت فیه كیفیة التعبیر عن طریق الخیارات،

مفهوم الاختیار یتضمن حریة الانتقاء إلا أن استخدام الوسائل اللغویة معقد في كثیر من 

فأسلوب النصوص مصاغ عن طریق عملیة طة معاییر أسلوبیة،الاتجاهات، وذلك بواس

اختیار معللة أي عن طریق عملیة اختیار حرة في الواقع وكذلك بواسطة استعمال 

الوسائل اللغویة المعبرة اجتماعیا، ولا یستبعد تعریف استعمال الوسائط اللغویة حتما أن 

وإلى أن یتم اتخاذ الأسلوبیة،یختار الكاتب من بین معاییر الأسلوب أي من الأنماط 

61".القرار حول هذا الاختیار لا یمكن أن یتوقع إلا استخدام وسائل لغویة محددة تماما 

فالأسلوب كاختیار تجعل من المؤلف سیدا على عمله فهو من خلال هذه العملیة 

عبیره ینتقي التعابیر التي تبدو مناسبة وتصب في خدمة عمله الفني فكل مؤلف یختار ت

...) .القلق الحزن،السعادة،الكآبة،(من خلال الموضوع وكذا الحالة التي یتواجد فیها 

ولیس شيء اختیار الألفاظ وقصدك بها إلى :"یقول ابن المدبر في ظاهرة الاختیار

موضعها، لأن اللفظة تكون أخت اللفظة وقسیمتها من الفصاحة والحسن ولا تحسن في 

62".مكان غیرها

إذ یتم من خلالها وضع كل لفظة في أن عملیة الاختیار تتم بطریقة موضوعیة،أي   

.موقعها الأصلي دون سواها

.55،56ص ص ،البنى الأسلوبیةحسن ناظم،ینظر، 
60

.175نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص 61

.179م ن، ص
62



مدخل نظري:الفصل الأول

27

بعض الباحثین وبعض الشعراء على الخصوص أن اعتماد مفهوم الاختیار "كما یرى

في تحدید خصائص الأسلوب قد یشوش اعتقادنا لطبیعة التجربة الشعریة القائمة على 

ل نفسیة خاصة قبل افالقصیدة أو الخطاب تشكل إیقاعا خاصا في حموهبة،الإلهام وال

.63"وهذا الإیقاع ربما هو الذي یقوم بتولید الفكرة و الصورة تشكلها في كلمات،

شعور فردي وجداني تملیه الدفقة الشعوریة :"عملیة الاختیار یحكمها جانبان إن

تفرضه القواعد والأعراف، والطقوس وآخر خارجي اجتماعي لغوي فني للإبداع،

والمتلقین، حتى یكون هناك إدراك واضح لما تحمله النصوص المتداولة عند الكتاب

وجعلها أكثر قابلیة عندهم، وكما نجد أن الوضوح ترمي إلیه،الإبداعیة، بفهم لغتها وما

لفكرة كاملة،والتي تدل على االمعینة غیر المشتركة بین معان،یتحقق باختیار الكلمات

الشارحة، أو المقیدة، أو المخیلة، واستعمال الكلمات المتقابلة والاستعانة بالعناصر

والعمد إلى لغة والبعد عن الغریب الوحشي،یخدم المعنى والفكرة،المتضادة إذا كان ذلك

.64"إدراكه بسهولة وبصورة واضحة الناس وما یستطیعون

ى الأسلوب، فالمؤلف یختار سمات معینة من الموارد إن الاختیار نظرة شائعة جدا إل

لا یختلف الكتاب عن جمیع مستعملي وبهذا المعنى الواسع للاختیار،(...)الكلیة للغة 

إذ نختار لأقوالنا الفونیمات فهو جزء من قدرتنا بوصفنا متكلمین أصلیین،اللغة،

اسب مع ما نعنیه من القول،، لتتن...المناسبة والتركیب المناسب والمفردات المناسبة

65.ومع السیاق الذي ستقال فیه

فعملیة الاختیار قد نجدها لدى جمیع البشر مبدعا كان أو إنسان عادي، لأن عملیة 

الاختیار تتم بطرقة آلیة، فالقاموس اللغوي مكتسب منذ الصغر وما علینا إلا انتقاء ما 

.ذي نحبذهنحتاج إلیه من كلمات لكي نخضعها إلى السیاق ال

.179صنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، 63
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استوفى شكري محمد عیاد مبحث الاختیار وتناوله من جمیع جوانبه في كتابه ولقد  

أن أوسع الأبواب للاختیار في الأدب تكون في التعبیرات "وهو یرى)اللغة والابداع(

المجاز بمعناه الأوسع یشمل ظاهرة الاستعارة والتشبیه والمجاز المرسل و المجازیة، 

وهي أوسع )الصورة(تسمیة هذه الأنواع مجتمعة باسم المعاصرونویفضل والكنایة،

والتركیب وهذا اللون من الاختیار یتجاوز الكلمة المفردة إلى التركیب،من هذه الأنواع،

حسب علماء الأسلوب هو صیاغة الكلمات المختارة وفق نظام لتؤدي الأدبیة وظیفتها 

الخصائص التعبیریة للغة في الخطاب الأدبي من وتتجلى والجمالیة،بلاغیةوالاالتأثیریة 

:خلال ظاهرتین أساسیتین وهما 

.التي تتیحها اللغة الإمكاناتالاختیار بین -

یعرف في علم الأسلوب ماالتحكم في هذه الإمكانات ودفعها في مسارها الطبیعي وهذا-

66".بالانزیاح ویدعوه شكري عیاد بالانحراف

ار متداولة وقد یقوم بها الفرد البسیط في عملیة المخاطبة دون یبدو أن عملیة الاختی

حیث یختار من القاموس اللغوي ما )المبدع(قصد وكما نجد هذه العملیة لدى الخاص

یحتاج إلیه من كلمات دون سواها، وكما أنه لا یخلو أي عمل أدبي من هذه العملیة 

الفني فهي ظاهرة أسلوبیة لابد من بدایة من اختیار العنوان إلى غایة خاتمة ذلك العمل

.توفرها 

:التركیب:ثانیا

وتتم هذه العملیة عن طریق تأتي ظاهرة التركیب بعد عملیة سبقته ألا وهي الاختیار،

یؤدي دلالته نظم الكلام وإلصاق الكلمات فیما بینها لتشكل خطابا متمیزا أو مفهوما 

.المرجوة

تنضید الكلام ونظمه لتشكیل سیاق الخطاب الأدبي،عملیة التركیب هي "ومن هنا فإن

وحسب وعلیه یقوم الكلام الصحیح،والتركیب عنصر أساسي في الظاهرة اللغویة،
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وعلم قوانین وهي تشمل علم قوانین الألفاظ عندما تتركب،)القرماطیقا(الفارابي أنه یدخل 

علم قوانین أحوال :عان الألفاظ عندما تكون مفردة ولعل قوانین الألفاظ المركبة فر 

هو المقصود بعلم  الأظرفوعلم قوانین وعلم قوانین أظراف الأسماء والكلم،التركیب،

.67"النحو

یتسنى له الإفصاح عن حسه ولا عن تصوره للوجود إلا كما ترى الأسلوبیة أن الكاتب لا

لمنشورة والانفعال اللغویة تركیباً یفضي إلى إفراز الصورة اانطلاقاً من تركیب الأدوات

والانطباع النابع من الذات عبر النص من خلال اللغة، لیحتضنه القارئ المقصود،

.بحرارة

عملیة التركیب بالرجوع إلى المزاج النفسي للكاتب وثقافته تقاس"إلى هذا  إضافة

السمات الثقافیة لكل عصر، وهي الرقیب الذي یسیر الكاتب الخاصة، بالإضافة إلى

فكل كاتب له مزاجه النفسي وثقافته المتمیزة، كما المتلقین،مرته حتى یفهم عندتحت إ

.68"الثقافیة، ومزاجهأن لكل عصر سماته

ویختلف تركیب الأدوات اللغویة المقصود بهذا أنه ومن خلال التركیب یفهم القصد،

من شخص إلى شخص حسب الحالة والمقام الذي یتواجد فیه وكذا حسب الوضع 

.جتماعي المحیط بهالا

یقوم بعملیة نظم "ن التركیب هو الذيأ كما تتدخل بعض الآلیات في عملیة التركیب إذ

الكلمات المختارة في الخطاب الأدبي متوسلاً  في ذلك بعملیتي الحضور والغیاب؛ أي 

حضوري وغیابي، فهي تتوزع سیاقیاً :أن الكلمات في الخطاب تتركب من مستویین

على امتداد خطي ویكون لتجاوزها تأثیر دلالي وصوتي وتركیبي وهو ما یدخلها في 

أیضاً تتوزع غیابیاً في شكل تداعیات للكلمات المنتمیة لنفس علاقات ركنیة، وهي 

الجدول الدلالي، فتدخل، إذن، في علاقة جدلیة أو استبدالیة، فیصبح الأسلوب بذلك 
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وهذا  ومجموع علائق بعضها ببعض،شبكة تقاطع العلاقات الركنیة بالعلاقات الجدولیة،

والذي  جاكبسونتجاه الذي یتزعمه التصور لعملیة الخلق الأدبي لا یخرج عن نطاق الا

یعتبر الحدث الأسلوبي هو تركیب عملیتین متوالیتین وهما اختیار المادة التعبیریة من 

الرصید اللغوي، ثم تركیب هذه المادة اللغویة بما تقتضیه بعض قواعد النحو وبما تسمح 

69".به سبل التصرف في الاستعمال

یقوم أساسا على ثنائیة الحضور والغیاب وهذه من خلال هذا الرصد یتضح أن التركیب

.الثنائیة تولد شبكة متداخلة تساهم في صنع عملیة الخلق الأدبي

تصوره للوجود  نعن حسه ولا عأن الكاتب لایتسنى له الإفصاح"كما ترى الأسلوبیة

إلا انطلاقا من تركیب الأدوات اللغویة تركیبا یفضي إلى إفراز الصورة المنشودة 

لانفعال المقصودة وهذا الذي یكسب تقید النظریة بحدود النص في ذاته ویكسبها وا

وعلى هذا الصعید بالذات شرعیتها المنهجیة وحتى المبدئیة من حیث هي احتكام نظري،

تتكل الأسلوبیة على المعطى الالسني المحض لأن اللسانیات قد حددت اللغة بكونها 

بار أنها تركیبة قائمة في ذاتها أي أنه كلٌ یقوم على ظاهرة اجتماعیة وكائنا حیا مع اعت

وماهیة كل عنصر وقفٌ على بقیة العناصر بحیث لا یتحدد ظواهر مترابطة العناصر،

صلبه عناصر مترابطة عضویا فتكون اللغة جهازا تنتظم في أحدها إلا بعلاقته بالأخرى،

وبالتالي كل الجهاز،ر،عن تغیره وضع بقیة العناص رنجإیتغیر عنصر إلا  لابحیث 

70."وما إن یستجیب الكل لتغیر الجزء حتى یستعید الجهاز انتظامه الداخلي

وكما إذ تنظر إلى العمل كبنیة كلیة،أن الأسلوبیة تلتصق باللسانیات،نا نلاحظ من ه

أن المبدع یقوم بإیصال أفكاره من خلال تركیب الوسائل اللغویة ویتم هذا بطریقة محكمة 

.أن تتشتت الأفكاردون 

.الأسلوبیة والنص الأدبيحسین بوحسون،
69
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أولهما التركیب النحوي وثانیهما :التركیب إلى نوعینمحمد مفتاحولقد قسم الباحث 

إن المسلمة التي تنطلق منها الدراسات الخاصة بالنحو :"إذ یقولالتركیب البلاغي،

وینتج عن هذا نتائج خطیرة على مستوى العربي هي أن الجملة العربیة تبتدئ بالفعل،

تعتبر تركیبا جاء على )جاء محمد(ولذلك فإن  المعنى والتداول للجملة العربیة،دراسة 

)محمد جاء(ولكننا إذا قلنا أصله التركیز أي أنه محاید لا یتضمن أي إیحاء تداولي،

فإن التركیز وقع على محمد دون سواه من الأسماء المتبادرة إلى ذهن المخاطب التي 

فتقدیم إیاك قصر ،)وقائما كان زیدا(،)إیاك أحب(وكذا  یشترك في معرفتها مع المتكلم

71".المحبة على المخاطب دون غیره كما أن تقدیم قائما تعني أنه لم یكن جالسا ولا نائما

هذا دلیل على أن التركیب كلما تقدم أو تأخر قد یؤدي معاني مختلفة وقد یولد سیاق 

.جدید وهذا ما لحظناه في الأمثلة  السابقة 

إن عملیة التركیب في الدرس الأسلوبي هي عملیة عقلیة بحتة إذ یتم لم الكلمات 

بطریقة منطقیة ولكن كل حسب زاویته وهدفه، كما نجد تنوع التراكیب بتنوع الأغراض 

سواء كان الغرض جمالي مثلما نجده في الشعر أو من أجل إیصال رسالة أو فك شفرة 

وكما ...التقدیم والتأخیرالتلاعبات اللفظیة،حتى من أجل الإقناع فنجد غامضة أو

تأتي هذه العملیة بعد ظاهرة إبداعیة سابقة وهي الإختیار إذ لابد من هذه العملیة حتى 

.یتم التركیب 

.191نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص
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:)(l’écartالإنزیاح :ثالثا

لقد ارتبط مفهوم الأسلوب بمفهوم الانزیاح عن القاعدة العامة ومن هذا المنطلق یمكن 

.لوف والمعتادأبأنه خروج عن المدید مفهوم الانزیاحتح

اللغة المعیار وتقیم ظاهرة الانزیاح على أساس المعیار النحوي الذي هو على العموم،

ویمكن أن تكون هذه الصور ،الانزیاحأو الیومیة، ویكون هذا المعیار مكونا من صور 

أو تضییق لهذا المعیار وتقید فهي خرق للمعیار النحوي من جهة،من طبیعتین،

72.بالاستعانة بقواعد إضافیة من جهة ثانیة

ذلك أن الخروج عن النسیج ،شعریتهو  الإنزیاح مؤشراً نصیاً على أدبیة النصیعدّ 

،وبفضل ذاته حدثاً أسلوبیایمثل في حدالعادي في أي مستوى من مستویاته، اللغوي

أو أنه انحراف ، انحراف عن قاعدة ما"عُرِّف على أنه )لرسالةا(بالنص ط الانزیاحارتبا

مجموع المفارقات أو هو  ،إلیه على أنه نمط معیاريعن نموذج آخر من قول ینظر

ویُعنى ،اللغوي للخطاب الأدبي وغیره من الأنظمةالتي نلاحظها بین نظام التركیب

لغوي یظهر في تشكیلانحراف الكلام عن نسقه المألوف، وهو حدثٌ أیضا بالانزیاح

ة العادیة أو المعیاري، أي مخالفة للطریقانحراف عن النمطأو أنه الكلام وصیاغته

هو علم المعاني، )العدول(أحد الباحثین أن مجال الانزیاح ؤكدوی رالمتوقعة في التعبی

المعاني فیمتنع فیها إجراء الكلام على الأصل، وهي أبواب تقوم أما أبواب‹‹:فیقول

وصوراً أشكالاً لإنزیاحا ویتخذ، ››اللغة عن مستوى استخدامهاأساساً على العدول في

الانحراف بتكرار وقد یكونالصیغأو لجوءاً إلى ما ندر منكأن یكون خرقاً للقواعد

73.استخدام الصفاتالملحظ الأسلوبي على غیر المألوف كالإسراف في

من مفهوم الانزیاح مقیاسا لتحدید الخاصیة الأسلوبیة عموما یتخذ"لیوسبیتزروكما أن 

ثم یتدرج في منهج استقرائي یصل به إلى ومسارا لتقدیر كثافة عمقها ودرجة نجاعتها،

.57البلاغة والأسلوبیة، صھنریش بلیث،ینظر،
72
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ویرى المطابقة بین جملة هذه المعاییر وما یسمیه بالعبقریة الخلاقة لدى الأدیب،

تمدنا بها اللغة وإن ما یمكن من أن الأسلوبیة تحلل استخدام العناصر التي سبیتزر

كشف ذلك الاستخدام هو الانحراف الأسلوبي الفردي وما ینتج من انزیاح عن الاستعمال 

74".العادي

یتجه المحلل أو الدارس الأسلوبي من القارئ إلى دراسة الكلمات المفاتیح إلى السمة 

وهذا ما وضعه القاعدة،الأسلوبیة للعنوان إلى الإنزیاح أو الإنحراف أو العدول عن 

یه الأسلوبیة في ثلاثة أنماط في الحقل النقدي الذي تتحرك فfreemanفریمان

استثمارا للإمكانات  ابوصفهو  اترا أو تكرار الأنماط اللسانیةتو  ابوصفها، انحراف ابوصفه

یتخذ أنماطا مختلفة من ، وكما أن الانزیاح قد یظهر في أشكال مختلفة وكما النحویة

كما أن وجهة نظر الدراسة التي تحققاته العینیة في النصوص الأدبیة،ناحیة تنوعاته أو

مادام جوهر عملیة تطبیق مقولة الانزیاح،تطبق مقولة الانزیاح یمكن أن تتنوع كذلك،

یضع النص الأدبي ویتأمله لا كشيء في فالتطبیق تطبیق مقارن،إنما هو مجرد مقارنة،

رتبط بطریقة معینة بآخر حاضر في الذهن سواء أكان هذا الآخر وإنما كشيء مذاته،

75.متجسدا كنص آخر أم كنمط حقبة معینة سابقة عن حقبة النص

لیس كل انزیاح أسلوبا، كما رأى في التعریفات التي تقول بذلك "أنهمارتینيوكما یرى 

"جورج مونان"أنها لاتقدم مقاییس دقیقة في تعریف الأسلوب وقد جارى "أندري مارتیني"

إن مارتیني هو أحسن من لاحظ هذا القصور ‹‹لیقه التاليفي زعمه بل أثنى علیه في تع

بفضل واقعیته المعهودة ففي سیاق حدیثه عن الأسلوب باعتباره ظاهرة مرتبطة بذلك 

أردف فورا بأنه لا یجب تجاوز كثافة الإخبار الارتفاع في نسبة الإخبار في بلاغ ما،

.76"››بة لإقبال البلاغ المناس
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قد اكتشف نقصا في المفاهیم السابقة التي درست الانزیاح واعتبرها لا مارتینيإن   

تقدم قواعد ثابتة ثم من خلال هذا استخلص موقفا یقول فیه بأنه قد یكون هناك انزیاح 

.دون أن یكون أسلوبا وكما أید موقفه هذا الباحث جورج مونان

ن أكمل صیاغة لسانیة لنظریة الانزیاح وأشهرها هي بأالعمريمحمدویقول الباحث 

لقد حاول في هذا البحث أن ››بنیة اللغة الشعریة‹‹في كتابه التي صاغها جان كوهن

لیس و (...) یبرهن على أن الصور البلاغیة كلها إنما تعمل بخرقها الدائم لسنن اللغة

وهي مرحلة تأویلیة تعید الصورة لانزیاح،خرق قوانین اللغة إلا مرحلة أولى من عملیة ا

ولذلك یلح جان كوهن ویتبنى رأیه محمد وتبعدها من غیر المعقول،إلى حظیرة اللغة،

فالخطاب الشعري خطاب لغوي تواصلي تهیمن فیه (...)العمري على الوظیفة التواصلیة 

أن نظریة ویرى محمد العمري الوظیفة الشعریة دون أن تغیب الوظیفة التواصلیة،

الانزیاح تجد بعدا مهما في التراث البلاغي العربي في الحدیث عن المجاز والعدول 

ولیست نظریة الانزیاح في صیاغاتها اللسانیة المتقدمة إلا محاولة لتفسیر ما والتوسع،

77.عبر عنه منذ القدیم بالغرابة والعجب كما هو في كلام الجاحظ

:خمسة أنواع)(s.marcousماركوس. س هالقد صنفأما أنواع الانحرافات ف

ویصیب الانحراف انحرافات یمكن أن تندرج في الانحرافات المحلیة أو الشاملة،-

المحلي جزءا محددا من السیاق ویمكن وصف الاستعارة أنها انحراف موضوعي عن 

أما الانحراف العام أو الشامل فإنه یصیب النص كله وهذا الانحرافاللغة المعیاریة،

.العام یمكن تحدیده إحصائیا

ولا ترى الانحرافات یمكن أن تتنوع الانحرافات إلى انحرافات سلبیة وأخرى إیجابیة،-

أما الانحرافات الإیجابیة فإنها تقدم قواعد السلبیة على أنها تقیید أو تضییق للمعیار،

.إضافیة لتقید المعیار وتحدده
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هكذا  لمعیار بالنص مجال التحلیل،یمكن أن نصنف الانحرافات على ضوء صفة ا-

فیوجد الانحراف الداخلي حینما تبرز وحدة تتمیز الانحرافات الداخلیة من الخارجیة،

أما الخارجي فإنه یحدث إذا انحرف أسلوب لغویة عن المعیار الممتد في النص كله،

.النص عن معیار اللغة المعینة 

لذي تحدث فیه وبهذا یمكن تمییز تصنف الانحرافات بناء على المستوى اللغوي ا-

.النحویة وكذا الدلالیةالصرفیة،الفونولوجیة،،)الكتابیة(الخطیة:الانحرافات التالیة

أو تتمیز الإنحرافات في النهایة بناء على وجود أسس أخرى مثل الوحدات اللغویة -

78.ها بالمعنى الذي ورد لدى جاكبسونجإندما

هتمام الباحثین إذ لا تخلو أي دراسة أسلوبیة من الإشارة لقد عنیت أسلوبیة الانزیاح با

إلى الانزیاح كظاهرة ممیزة في البحث الأسلوبي، وكما أن هذه الظاهرة تتجلى بكثرة في 

.الشعر أكثر منه في النثر لأننا نجد الصور البلاغیة بكثرة في الشعر

.35،36ینظر، موسى صالح ربابعة، الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا، صص
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:تقدیم الدیوان-1

لكل عمل غایة ولكل مبدع هدف یصبو إلیه، ومن أجل التغلغل في قلب الأعمال الأدبیة 

لابد من الوقوف عند العتبات باعتبارها أدوات مهمة تكشف مكنونات النصوص وتساعد 

بقراءة للعنوان والعناوین الداخلیة القارئ في دراسة وتحلیل وفهم النص، عن طریق الإحاطة

.والنصوص الموازیة الأخرى

ویراد بالعتبات النصیّة الخطابات والصور التي تحیط بالنص الأصلي، وتشمل العناوین 

والتذییلات، والتصدیر، والحواشي الجانبیة والسفلیّة، والعبارات التوجیهیّة، والزخرفة، ونوع 

طابات ناتجة عن تفكیر مسبق للمبدع، ویواجهها الغلاف وغیرها، وهي في الأساس خ

1.القارئ قبل تناوله العمل الإبداعي

عدیدةتمتلك وظائفموازیةنصوصا-شيءكلوقبل-بوصفها بالعتباتالعنایةتندرج

خاصة،أهمیةسب العتباتتتكوبهذاتنظیمه،وطریقةالتألیفمن الغرض تعینوأهدافاً 

منجملةبتحدیدیسمح للمؤلف الذي التعبیرجوانبمنخصباً جانباً یكتسبمثلما

معمتعالقةالعتباتوتحلیله، فتصبحتناوله في لها یعرضالتيوالإشكالیاتالمفاهیم

2.والاستیعاب الفهم على للقراءة والمساعدةالموجهةالقرائنمنلعدیدوحاملةالمؤلفالنص

 عدإلى الموجود داخل النص، وكما تهنا یبدو أن العتبات تلعب دور إنباء، أي تحیل من

.موازیة انصوصأیضا 

النص إلى النصمنمركز التلقينقل في متمثلاً لدراسة العتباتالدور المباشرویأتي

النصوصدراسة مهمًا فيمفتاحًاالحدیثةالدراسات النقدیةعدتهالأمر الذي وهو الموازي،

یمكنالتعریف بماومیضا له لمتلقي،ا ةً صادم اوصً نصتلك العتبات حاتجتحیثالمغلقة؛

3.النصمجاهلعلیهتنطوي أن

1
، 49، السنة17131، جریدة الدستور، العدد السیففي مجموعة فلسطیني كحدالعتبات النصیةّ،محمد عبدالله القواسمةینظر 

http://www.addustour.com،282013جوان.
2

، 2013، جامعة الموصل، 42، دراسات موصلیة، العدد"شعریة العتبات في روایة أنثى الحواس"ینظر، بان صلاح الدین محمد،
.117ص

3
.22الباب المفتوح، دار الساقي، بیروت، صینظر، عبد الرحمان منیف،
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وظیفة العتبات والنصوص الموازیة التي تعد حسبهأول من تطرق إلىرار جنیتیجویعتبر 

على   یصطلحماضمنالنصيالتفاعلمستویاتدراسةمنتمكننصیة حیثمتعالیات 

 هذا إلیهاتوصلالتيالنتائجلناالتالي یلخصوالمخططالنصیة،المتعالیاتتسمیه

4:الباحث

4
، 1997، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكویت،3، العدد25السیمیوطیقا والعنونة، عالم الفكر، المجلدینظر، جمیل حمداوي،

.104ص
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)genette(نیت ج لدى)البیوطیقا(الشعریة 

)النصوص مع بعضها العض  تعالق(المتعاليات النصية    1982  الأجناس الأدبية                دراسة مكونات وخصوصيات 1979

(Transtexmalité ) ( Architexte )

Interetexrualitéparatextemétatextehypertextearchitexte

  معمارية النص           النص الموازي           الميتانص              النص اللاحق          التناص         

  النص الفوقي                                                           

Epitexte

      المذكراتالاستجوابات الخاصة              الملاحظات    مراسلات        المقدمات      تعليقـات نقدية     شهادات     

الذیول               إلخر الصوالفرعیةالعناوینالعناوینالمقدمات       كلمات الناشر        

الحواشي 

الفھارس

  ءداالإھ

حیثیات
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:تبة العنوانع- أ

من ر عتبة مهمة،الذي یعتب،هو العنوانما یستوقفنا في دراستنا للعتبات النصیة أول 

عنده القارئ قبل الخوض في دراسة أي عمل أدبي سواء كان نه أول عنصر یقف أحیث 

.شعرا أو نثرا

ارتباطا وثیقا، النصبمتنبل یرتبطاعتباطیا،النصوصمننص أي في العنوانولا یكون

:مفتاحمحمدیقولحیث یعتبر المفتاح الذي نفتح من خلاله باب النص، وفي هذا السیاق

5".ودراستهالنصفكیكن العنوان یمدّنا بزاد ثمین لتإ"

الفكریة والفنیة التي تحرك فالخلفیاتوحركتهبالشعرالشعري،النص في ویرتبط العنوان

الشعريالنص في لعنوانا فلیس"العنوان هي خلفیات الشعر ومحركاته، ومن هذا المنظور 

مانحوسریعیننعبرونحنقراءتنا في كثیرةرهاناتنخسر قد له وتابعللنصمجرد خادم

بتمنعیصطدمالحدیثالشاعر...للقراءة المتلاشیةالآثار في العنوانمخلفیننعتبره قصیدة

في  ومتداخلةمعانیها في ومتحولةدلالاتها في محتجبةتعبیریة لغة منیبنیها انطلاقا عوالم

لسؤالمواجهتهمنصعوبةأقللیستمواجهةالعنوانسؤال، بذلك یواجهامقاصده

6...".ذاتهالإبداع

كتابات على "على شكل تعبیر مجازي صلاح یوسف عبد القادرالعنوان في دیوان ورد   

ولكن الرمال ،خرالآإذ أن الكتابة هي محاولة تصویر الواقع و نقله إلى "رمال باردة

معروفة بوجودها في الصحراء أین الحرارة شدیدة جدا وبالتالي فرمالها حارة، ولكن شاعرنا 

اعتبرها باردة فهو بهذا یقرنها بحالته النفسیة الباردة والكئیبة وكأنه یكتب دون فائدة فلا 

اره كحالة القلوب تتحرك ولا الآذان تستمع له، وكأنه ینقل الأحداث إلى العدم،  فحالة أشع

الكتابة على 

5
.72، ص1990محمد مفتاح، دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، 

ϙѧϠϣϟΩѧϣΣϣˬαجامعةنموذجًا،العنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیةجكیب،التونسيمحمد6 ϣΎѧΧϟ�ˬΏέѧϐϣϟ

.508ص
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مع القضیة بالموازاةالرمل فما إن تضرب الریاح إلا وتمحي معها ما كتب فوق الرمل، وأما 

التي شغلت الصافوطي فإن العالم لا یسمع لصراخ الفلسطینیین وخاصة الغرب فقلوبهم 

.مع حالتهیتلاءمجامدة بل وقاسیة ولهذا استخدم هذا التعبیر الذي 

أن یمكننا أن نستشرف كن اعتبار العنوان نصا موازیا، ومن وراءهتحلیل یمال من خلال هذا

مرتبط أساسا بالعنوان الذي لم یضعه اعتباطیا،، وهوهناك موضوع شغف شاعرنا هذا

فمن خلال هذا العنوان الرئیسي یمكننا الولوج إلى لب الموضوع من أجل العمل على

.فهمهدراسته و 

: (couverture)الغلاف-  ب

لا یخلو أي عمل أدبي من الغلاف فهو یمثل الواجهة التي تجذب القارئ، مثلما یمكنه أن 

یساهم في بعث الحماس والشوق ویدفع القارئ في الإسراع إلى اكتشاف محتوى الكتاب  

وكما یمكنه أیضا أن یساهم في نفور القارئ من الكتاب بسبب عدم إعجابه بصورة الغلاف 

تجد المؤلف والناشر دائما یصبوان إلى إعطاء صورة معبرة للكتاب وما یحیط بها، ولهذا ف

.وتكون تلك الصورة ذات علاقة مع الموضوع المتطرق إلیه 

فإن الغلاف قد عرف تطورا واضحا حیث كانت الكتب في العصر جیرار جنیتحسب 

الكلاسیكي تغلف بالجلد ومواد أخرى، وكان اسم الكاتب والكتاب یتموقعان في ظهر

الافتتاحیاتمجموعة -)(Paratexteالكتاب، وكانت صفحة العنوان هي الحاملة للمناص

م، 19، وأما الغلاف المطبوع فلم یعرف إلا في القرن -الخطابیة المصاحبة للنص أو الكتاب

7.لیأخذ آفاقا وأبعادا أخرى خاصة مع ظهور الطباعة الصناعیة والطباعة الإلكترونیة

إضافة إلى العنوان واسم المؤلف كتابات على رمال باردة نلاحظه على غلاف دیوانما

ودار النشر صورة الواحة و شجرة النخیل في الصحراء وهذا وقت غروب الشمس، وتجسد 

.الأحمر، البرتقالي والأصفر:هذا من خلال استخدام ثلاثة ألوان هي

.46م، ص2008، الجزائر، 1تقدیم سعید یقطین، منشورات الإختلاف، ط،"جیرار جنیت من النص إلى المناص"ینظر عبد الحق بلعاید،
7
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ط والعاطفة، وكذلك قد یعكسان الشغف الأحمر والبرتقالي والأصفر یدلان على التنشی

والسعادة والحماس لدى البعض، وأما إذا فصلنا بین هذه الألوان فنجد أن الأحمر یعتبر من 

الألوان الحارة التي تعبر عن العنف والحرب، والبرتقالي من الألوان النابضة التي تبعث 

شعورا بالسعادة والبهجة الحیویة وهو یدل على التغییر والحركة، وأما الأصفر فهو یعطي

8.وكذلك اصفرار الضوء یبعث شيء من الهدوء و الطمأنینة 

:آیات )5(مرات في ) 5(وقد ذكر في القران الكریم  اذكر  الأكثرویعتبر اللون الأصفر

ویحمــل هــذا  اللــون دلالات عدیــدة كإدخــال الســرور علــى مــن ینظــر إلــى هــذا اللــون إذا كــان 

أیضــا علــى الإفســاد والــدمار إذا كــان فــي الــریح وفــي مقامــات أخــرى فــي الحیــوان، وكمــا یــدل

إدخـــال ا كـــان فـــي الـــزرع، ویمكـــن التمـــاس معنـــيإذ فنـــاء والیبوســـة والتهشـــمفهـــو یـــدل علـــى ال

ةٌ  ﴿ قـاَلُواْ ادْعُ لَنـَا ربََّـكَ يُبـَيِّن لَّنـَـا مَـا لَوْنُهَـا قــَالَ إنَِّـهُ يَقـُولُ إنِّهَـا بَقـَرَ :تعالى قوله في السرور

.69الآیة البقرة ﴾صَفْراَء فَـاقـِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّـاظِريِنَ 

وَلَئِنْ أرَْسَلْنـَا ريِحاً فرَأَوَْهُ مُصْـفرَاًّ لَّظَـلُّـوا مِـن  ﴿ :وكما یحمل دلالة الإفساد و الدمار في قولـه 

.51الروم الآیة  ﴾بَعْدِهِ يَكْفُروُنَ 

،زرعهم ونباتهم ریحًا مفسدةلبعث في القومبهذه الآیة أن االله تعالى لو أراد إهلاك یقصدو 

.أي میتار من بعد خضرته مصفرًایصیف ،تلك الریحفعل فسد بیوا نباتهم ر یف

ألََمْ تَرَ أنََّ اللَّهَ  ﴿:وأما دلالة اللون الأصفر على الفناء والیبوسة فنلتمسه في قوله تعالى

يَهِيجُ  أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنـَابيِعَ فِي الأَْرْضِ ثُمَّ يُخْرجُِ بهِِ زرَعْاً مُّخْتـَلفِـاً ألَْوَانُهُ ثُمَّ  

.20الزمر الآیة  ﴾فتََراَهُ مُصْفرَاًّ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاَماً إِنَّ فِي ذلَِكَ لَذِكْرىَ لأُِوْلِي الأْلَْبـَابِ 

من هنا فإن اللون الأصفر یحمل عدت دلالات وكل دلالة تختلف عن سابقتها حسب 

.ها في الجملةعموق

.2014مارس،" www.fawasl.com/color "، الألوان و نظریة الألوانینظر، أحمد رجب،
8
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اللون الأحمر فهو سادس الألوان ذكراً في القرآن الكریم ویحمل هذا اللون دلالات عدیدة أما

.في القران فهو لون قطع بعض الجبال، وكما یطلق أیضا على ألوان الثمار والأشجار

﴿ ألَـَمْ تـَرَ أنََّ اللَّـهَ أنَـزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فَـأخَْرجَْنـَـا بـِهِ  :تعـالى  هلـو قوتتجلى هذه الـدلالات فـي 

 ﴾ثَمَراَتٍ مُّخْتـَلفِــاً ألَْوَانُهَـا وَمِـنَ الْجِبـَـالِ جُـدَدٌ بـِيضٌ وحَُمْـرٌ مُّخْتـَلـِفٌ ألَْوَانُهَـا وَغَراَبيِـبُ سُـودٌ 

ـــه أشـــجارًا فـــي الأرضفســـقین،م تـــر أن االله أنـــزل مـــن الســـماء مـــاءأي ألـــ ،26الآیـــة فـــاطر ،ا ب

ر ومنهـا الأسـود والأصـفر وغیـر منها الأحمـ،ك الأشجار ثمرات مختلفًا ألوانهافأخرجنا من تل

9. ذلك

أمــــا اللــــون البرتقــــالي فلــــم یــــرد بتاتــــا فــــي القــــرآن لأنــــه مــــا هــــو إلا مــــزیج بــــین اللــــون الأحمــــر 

.والأصفر

لقد اختار الشاعر هـذه الألـوان تحدیـدا لأنهـا تجسـد صـورة فلسـطین، أیـن نجـد فیهـا الـدماء 

والدمار في كل مكان، وهذا ما جعله یلجئ إلى اسـتخدام اللـون الأحمـر، وأمـا اللـون الأصـفر 

في غلاف الدیوان فیمثل الأمل وهو لون یبعث السـرور، ویتجسـد الأمـل فـي ذلـك الفلسـطیني 

.حقیق الاستقلال، وأما البرتقالي  فیمثل تذبذب شعور الشاعرالساعي إلى ت

وبخصوص الواحة والصحراء والرمل فهو تعبیر عن انتماءات الشاعر فأصـله مـن فلسـطین 

ولكنــه وجــد فــي الجزائــر بــلاد الصــحراء المــأوى والملجــأ وكــوّن فیهــا الأصــدقاء حتــى أصــبحت 

ور القدیمــة علــى أنــه البحــث عــن المجهــولات بــلاده الثانیــة، وأمــا الرمــل فقــد فســر فــي العصــ

.بخطوط تخط على الرمل وهو من الخرافات

كذلك لا یمكن أن ننسى بأن الشعر العربي هو ابن الصحراء فلقد ولد في الصحراء وتطور 

.فیها وحسب اعتقادي هذا أیضا ساهم في اختیار هذه الصورة تحدیدا

ࠆينظر،9 ̊ �̬ �́˰ ȓǫ�ȄҠݔ ˷ ȔǪ�̸ ȓ̍ǫ�Ȓǫ˲̝̤Ǫ߆� �ȅǪ̸ ȓ̤ҡǪߦ�ҟǳ�Ǚ،ن www.saaid.net/book/oten.php  ،2008،11،ص2ص.
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:(dédicace) الإهداء  عتبة-جـ

الإهداء الذي نجده في  هو والغلاف یمكن أن یستوقفنا مباشرة بعد دراستنا للعنوانما

و یكون...الأعمال الأدبیة وفي مذكرات التخرج وفي الرسائل الجامعیة والمجلات الفصلیة

واحدة،جملة أقله قصیرا،نصا أو كلمةوالمعماریةالتركیبیةالبنیةمستوى على الإهداء"

منطویلانصایكون وقد فعلیة،جملة أو جملةشبه أو اسمیةالجملة هذه تكونماوغالبا

شخصیة،منالقصیرةالقصةعناصریحتويجدا،قصیراأدبیانصایكون وقد جهة،

 الإهداء یشكلمتخیل وقدموضوع أو معین،مرجعي واقع على وإحالةوفضاء،وحدث،

 أو التقدیم،بصفحةمقترناالأدبي،العملبدایة في یكونمابنفسه وغالبامستقلاملفوظا

نفسهیكون أو الداخلي،النصيللعنوانفرعیةحاشیة أو للدیوان،الخارجيللعنوانمحاذیا

.10"عنوانا 

، طویل أو قصیر ظ، ملفو ص، نجملة:نلاحظ أن الإهداء قد یأخذ أشكالا مختلفة

.یكون قریبا من العنوان ومحاذیا لهقد كما ،....ةكلم

العبارات أو إلیهالمهدىاختیار في قصدیةیخلو من لا الإهداء "فان الأساس هذا وعلى

النص إلى توردناحمیمةبوابة الإهداء یمثلهناودیباجته، من الإهداء وشكلواختیارها

.11"رجاء والتماسوعرفان،وامتنان، شكراعتراف:أشكال منها على یرد وقد الأدبي

وكما أن المؤلف لا خذ أوجه مختلفة،أأن الإهداء في العمل الأدبي یذا نستنتج من خلال ه

ه بطریقة عشوائیة، إنما هو یعمد إلى الربط المنطقي بین الإهداء وموضوع ظیختار ألفا

.بحثه ككل

وظیفتین للإهداء وهي الوظیفة الدلالیة، والوظیفة التداولیة، فالوظیفة رار جنیتیجیحدد 

ي دلالة الإهداء وما یحمله من معنى للمهدي إلیه، والعلاقات التي الدلالیة هي الباحثة ف

سینسجها من خلاله، وأما الوظیفة التداولیة فهي مهمة لأنها تنشط الحركیة التواصلیة بین 

.2015مارس28:ت ت،"http://diwanalararb.com"موقع دیوان العرب،عتبة الإھداء،جمیل حمداوي،ینظر 10
.118صشعریة العتبات في روایة أنثى الحواس،صلاح الدین محمد،بان 11
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وقصدیتها النفعیة في تفاعل كل الاجتماعیةالكاتب وجمهوره الخاص والعام، محققة قیمتها 

12.من المهدى والمهدى إلیه

page)المكان الذي یضع فیه الكاتب إهداءه هو صفحة الواجهة أما  de garde)

page)والأحسن أن یكون في الصفحة المزیفة للعنوان  de faux titre) وهي تلك

فیكون عند إصدار أما وقت ظهوره،الصفحة البیضاء التي نجد فیها إهداء راقیا ومتمیزا،

13.الكتاب في طبعته الأصلیة الأولى

إلى "على شكل جملة قصیرة وهي »كتابات على رمال باردة«جاء الإهداء في دیوان 

حیث أكد الشاعر على أن فعل الأسر قد وقع فعلا وذلك عن "أسیرا أسرامروان البرغوثي

.طریق تكرارها 

تكمن رمزیة شخصیة مروان البرغوثي الأسیر لأسر الوطن فلسطین بأكمله من طرف 

یمثل أمل كل فلسطیني البرغوثيفمروانالصافوطيالتي شغفتضیة الصهاینة، وهي الق

، وكما أنه لم یختر هذه الشخصیة بطریقة الاستقلالثائر محب لوطنه ویعمل من أجل 

الصدیق والمجاهد والمحبوب لدى جمیع اعتباطیة بل عمد إلى هذا الشخص الذي یعتبر

.الفلسطینیین 

:العناوین الفرعیة والحواشي -د

، وهــذه القصــیدة تمثــل افتتاحیــة شــمعةجــاءت أولــى القصــائد فــي هــذا الــدیوان تحــت عنــوان 

الــدیوان، وهــي عبــارة عــن شــكر وعرفــان لشخصــیة أبــا ســلمى، وأمــا الســر فــي اختیــار الشــمعة 

كونهـا رمــزا للنــور والأمــل، وكمــا تحمــل قیمــة كبــرى فــي جمیــع الــدیانات الســماویة، إذ تســتخدم 

طقوس الدینیة، وكما تستعمل أیضا للتعبیر عن الأفـراح والأقـراح لـدى بكثرة في أداء بعض ال

العائلات، وأما شمعة الشاعر فهي فلسطین التي تمثل له الحیاة وتمثل له الحب، وهي منـارة 

العلوم وأكبر تجمع للدیانات، والسر في اختیـاره لهـذا العنـوان تحدیـدا كـون هـذه القصـیدة ذات 

.99رار جنیت من النص إلى المناص، صیینظر عبد الحق بلعابد، عتبات ج12
.101صم ن، 13



قراءة في عتبات دیوان كتابات على رمال باردة:الثانيالفصل

45

رغم مــن قلتهــا اســتطاعت أن تنیــر الــدیوان كلــه وتمهــد لمــا یلیهــا مــن أبیــات قلیلــة إلا أنهــا وبــال

قصائد، وأما مضمون هذه القصیدة فیتمثل في الحسرة على فراق الأهل وأراد الشاعر أن 

یجعل نفسـه كرسـول یعمـل علـى إیصـال قضـیة وطنـه العادلـة إلـى العـالم، ومـن هـذا المنطلـق 

بـــالحزن، نظـــرا لثقـــل المهمـــة الملقـــاة علـــى عمـــل علـــى المـــزج بـــین الشـــعور بـــالحنین والشـــعور

كاهله، فالشمعة في حد ذاتها تتألم كونها تحترق، ولكن في احتراقها منفعـة للبشـر لأنهـا تنیـر 

الكون وتحول الظلام إلى نور، وهكذا هي حال فلسطین فرغم أنها تعاني إلا أنها تمثل منـارة 

.اویةللعلم والعلوم وحدیقة جمیلة تحمل كل الدیانات السم

:عتبة قصیدة أم وبطل و شاعر-/1

تمثل الأم منبعا للرفق والحنان، ورمزا للسهر والكفاح من أجل فلذات أكبادها، وشـاعرنا هـذا 

فهـــذه الأم حســـب ،عمـــد إلـــى ذكرهـــا قبـــل البطـــل وقبـــل شخصـــه أیضـــا، وهـــذا نظـــرا لأهمیتهـــا

ـــا أن نجعـــل هـــذه الأم هـــي الســـیدة مـــریم  ـــوطن وتمثـــل الجهـــاد، وكمـــا یمكنن ـــل ال ـــادي تمث اعتق

العذراء علیها السلام، التي عانت وقهرت من طرف أبناء جلدتها بعـدما اتهموهـا بألقـاب عـدة 

لا تشــرف مكانهــا علیهــا الســلام، إضــافة إلــى كــون هــذه الأم تمثــل فلســطین الحبیبــة، باعتبــار 

یحلـــم دائمـــا فـــي أن یراهـــا  وهـــو ،أنهـــا الأم البعیـــدة عـــن الشـــاعر والتـــي یشـــتاق إلـــى أحضـــانها

مشـــرقة ســـاطعة فـــي فضـــاء العـــالم متمتعـــة بالحریـــة، وكمـــا تحمـــل أیضـــا معنـــى الأم الحقیقیـــة 

، وبالتــالي فهــو یعــاني مــن ألــم فقــدان )الجزائــر(البعیــدة عنــه باعتبــار أنــه یقــیم فــي بــلاد أخــرى

.وطنه الأم من جهة أخرىوالدته من جهة و 

وأما البطل فهو الشخص الخارق الـذي قـد یحـول اللامعقـول إلـى معقـول، ولكنـه هنـا یقصـد 

ذلك الفلسطیني البسیط الذي یكافح من أجـل الحفـاظ علـى شـرف أحبائـه مـن جهـة، و یسـعى 

إلــى مواجهــة الكیــان الصــهیوني العنیــف مــن جهــة ثانیــة، ویمثــل هــذا البطــل أیضــا أمــل كــل 

لسـطیني ثــائر یحلـم فــي أن یعـیش فــي اسـتقرار فــي یـوم مــن الأیـام، وكمــا أشـار إلــى الشــاعر ف

والمتمثــل فــي ذلــك الكاتــب الــذي یــدافع بقلمــه عــن وطنــه ویمكــن تعمــیم هــذا الشــاعر علــى كــل 
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مــن محمــود درویــش، مــروان البرغــوثي، دون أن ننســى شــاعرنا هــذا الصــافوطي، فكــل هــؤلاء 

.العالمدة وهي إیصال صوت الحق الفلسطیني إلى یعملون على تحقیق غایة واح

فهــو یریــد مــن خلالهــا بعــث الــروح القومیــة  ﴾وقومــوا الله قـــانتين ﴿وكمــا استحضــر آیــة قرآنیــة 

فـــي الشـــباب العربـــي و خاصـــة الفلســـطیني مـــنهم، بـــدفعهم نحـــو القنـــوت والخضـــوع الله تعـــالى 

سـلام تعلـو عالیـا باعتبـار أن وذلك باستجابة نـداء الشـهادة فـي سـبیل الـوطن، ولجعـل رایـة الإ

القـدس رمــزا مــن رمـوز الــدیانات الســماویة التـي لا بــد أن یحــافظ علیهـا، وجــاء الاختیــار علــى 

.هذه الآیة تحدیدا لكونها تحمل دلالة قویة وتدعو إلى الخضوع لأمر االله والاستسلام له 

:عتبة قصیدة انكسارات في رؤیا یوسف/2

قصــة النبــي یوســف علیــه الســلام وهــذا مــن خــلال ورود آیــة قرآنیــة هــذا العنــوان إلــىیــوحى

یوسـف  ﴾لَّقدَْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإخِْوَتِهِ آيـَاتٌ لِّلسَّائِـليِنَ ﴿  :تندرج تحت العنوان الفرعي وهي

، وهذا ما یجعلنا نتأكد من هویة یوسف المتمثل في ابن النبـي یعقـوب علیهمـا السـلام، 6الآیة

وهــذا یحیــل إلــى أعظــم قصــة وردت فــي القــرآن الكــریم، وهــي قصــة یوســف علیــه الســلام مــع 

إخوتــــه أبنــــاء یعقــــوب، ومعــــروف علــــى أن قصــــص الأنبیــــاء تــــدعونا إلــــى اســــتخلاص العبــــر 

هم السلام، وقد استحضـرها الشـاعر فـي هـذا الـدیوان لیؤكـد والعمل على الإقتداء بالأنبیاء علی

علــى أن الــبلاء قــد یصــیب كــل البشــر دون اســتثناء، بــل وحتــى الأنبیــاء عاشــوا القهــر والــذل 

والضرب، ولكنهم تحملوا وهذا من أجل إعلاء رایة الحق وإسقاط رایة الباطـل، ومـن هنـا فهـو 

لــــى المحــــن، التوكــــل علــــى االله، التمســــك یــــدعوا الفلســــطینیین إلــــى الأخــــذ بــــالعبر كالصــــبر ع

...بالأمل، الإیمان بالحریة

ولقد وقع الاختیار على هذه القصة على وجه الخصـوص، لمـا فیهـا مـن آیـات منوعـة لكـل 

مــن یســأل ویریــد الهــدى والرشــاد، ولمــا فیهــا مــن تــنقلات مــن حــال إلــى حــال ومــن محنــة إلــى 

فرقــة وشــتات إلــى اجتمــاع وإدراك الغایــات، محنــة، ومــن ذل ومعانــات إلــى عــز وملــك،  ومــن

ومن فوائد هذه السورة أن فیها أصولا لعلم تعبیر الرؤیا ، ولقد خص االله تعالى سیدنا یوسف 
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بعلم تأویل الأحادیث ویقصد به تأویل أحادیث الأحكام الشـرعیة، والأحادیـث المتعلقـة بتعبیـر 

هــي أضــغاث فــلا تأویــل لهــا مثــل مــا یلقیــه الرؤیــا، والفــرق بــین الرؤیــا والأحــلام أن الأحــلام 

الشــیطان علــى روح النــائم مــن المرائــي الكاذبــة والمعــاني المتخبطــة، أمــا الرؤیــا فهــي إلهامــات 

یلهمها االله تعالى للروح عند تجردها عـن البـدن وقـت النـوم، ویوسـف علیـه السـلام أعطـاه االله 

14.لة والحق والباطل منهاتعالى من العلم ما یمیز به بین المرائي الصحیحة والباط

مختصــرة وعلــى شــكل مقــاطع، إذ یحیــل كــل الصــافوطيلقــد جــاءت هــذه القصــة فــي شــعر

مقطع إلى حدث معین مـن أحـداث قصـة النبـي یوسـف علیـه السـلام، ولهـذا أورد فـي العنـوان 

لـنفهم مــن خلالهـا وجــود انزیاحـات وتجــاوزات إذ تجـاوز الشــاعر الكثیـر مــن"انكســارات"كلمـة 

ـــه  أي یقصـــد )مملكـــة الخطیئـــة(لیعبـــر علـــى النبـــوة،)لا تحـــرق قمیصـــك(الأحـــداث مثـــل قول

وهــذا مــا یــدفعنا إلــى ...النســاء، وكمــا أشــار إلــى الســجن مــن خــلال لفظتــي الجــلاد والأوكــار

.ضرورة العودة إلى الإطلاع على قصة یوسف من مصدرها

ات،  ویوســــف فــــي هــــذه تمثــــل قصــــة یوســــف علیــــه الســــلام رمــــز الصــــبر ومواجهــــة النكســــ

القصــیدة هــو ذلــك الفلســطیني الثــائر الــذي یریــد أن یتمتــع بالحریــة والأمــن ولكنــه دائمــا یجــد 

الیهـــودي حـــاجزا أمامـــه، إذ یمنعـــه مـــن الاســـتمتاع بالحریـــة فـــي وطنـــه ویســـلط علیـــه الحصـــار 

.ویفرض سلطته على الجمیع دون استثناء من أطفال وشیوخ ونساء ورجال 

ر رســالة إلـــى هــؤلاء الیهـــود یــبلغهم بـــأن الــدنیا ســـتزول لمحــال وأن مصـــیر لقــد وجــه الشـــاع

.البشر هو الفناء، وأن الدنیا لیست بیت الخلود وما عملوه في الدنیا سیحصدونه یوم القیامة

:عتبة قصیدة بنیامین یعبر بوابة الأسباط/3

یعقــوب علیــه هــو اســم عبــري، وهــو مــن أبنــاءفبنیــامینتــأتي هــذه القصــیدة لتكمــل ســابقتها 

ولقــد أشــار إلیــه صــلاح عبــد ســورة یوســفو شــقیق یوســف الأصــغر، ورد اســمه فــي الســلام

القادر في دیوانه هذا، فبنیامین عاش المحن والویلات، وكان شاهدا على معاناة والده وعلى 

.6، ص2009، المیراث النبوي للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ینظر عبد الرحمان بن ناصر السعدي، فوائد مستنبطة من قصة یوسف، ط
14
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التي نصبها أخوه كذب إخوته وادعائهم على أبوهم  بموت یوسف، وكما شارك في الحیلة

.یوسف من أجل إبقائه بجانبه وهي مكیدة سرقة صواع الملك

ـــه  ـــوا بعـــدحیـــث تأكـــد أیضـــا مـــن خلالهـــا أن إخوت ـــم یتوب ـــبهم، ویمكـــن أن نقـــرن هـــذه ل مـــن ذن

الأحـــداث بمـــا یحـــدث فـــي فلســـطین ومعانـــاة الفلســـطینیین مـــع أبنـــاء جلـــدتهم، وكمـــا یمكـــن أن 

نجعل من صلاح عبـد القـادر ذلـك الشـاهد الـذي یعـاني فـي صـمت ویشـاهد مـن بعیـد ویسـمع 

اق لصراخ الفلسطینیین دون أن یقدر على فعـل شـيء، وهـذا تمامـا مـا حـدث لبنیـامین عنـد فـر 

.أخیه یوسف فبنیامین كان شاهذا على معانات أبیه من جراء فقدان یوسف علیه السلام 

وأمــا البوابــة فهــي المــدخل أو المعبــر الــذي یــؤدي إلــى البنایــة أو البیــت أو الغرفــة وكمــا تــدل 

15.أیضا على مایسند به المدخل من خشب أو حدید أو غیرهما

ل إلـى مصـر مـن أبـواب متفرقـة حتـى لا یغـدروا ومعروف أن یعقوب طلـب مـن أبنائـه الـدخو 

بهــم الأعــداء ومــن بــین هــؤلاء الأبنــاء بنیــامین، ویمكــن أن نســتخلص بــأن الشــاعر استحضــر 

هذه الوصیة لیشـیر بهـا إلـى معبـر رفـح الـذي یمثـل البـاب الـذي یفصـل بـین مصـر وفلسـطین 

عرنا عمــد إلــى ، ولهــذا أعتقــد أن شــا)فلســطین(والاســتعمار )مصــر(أي یفصــل بــین الحریــة 

اســتخدام كلمــة بوابــة ضــمن العنــوان لأنهــا تــرتبط ارتباطــا وثیقــا  بقصــة یوســف وبمــا حصــل 

لبنیــامین فــي ســفریته إلــى مصــر مــع إخوتــه وكمــا تــرتبط بقضــیة فلســطین العادلــة أیضــا فكــأن 

.الشاعر یبحث عن البوابة التي تؤدي إلى تحقق الاستقلال  

أو جماعــة یقودهــا رئــیس بعصــا،)عصــا(نیــة معناهــا وأمــا الســبط فهــو اســم مــن كلمــة عبرا

والسبط هو أمة من الأمم، وسبطت الناقة أو النعجة وهي مسبط أي ألقـت ولـدها لغیـر تمـام، 

16.وانبسط أي وقع ولم یقدر أن یتحرك، ورجل سبط الجسم أي حسن القد

ــــرقِْ  ﴿ ولقــــد وردت تحــــت هــــذا العنــــوان آیــــة قرآنیــــة مفادهــــا ــــن  قَـــــالُواْ إِن يَسْ ــــرَقَ أخٌَ لَّــــهُ مِ ــَــدْ سَ فقَ

ـلُ  ، فـالإخوة اتهمـوا بنیـامین بفعـل السـرقة رغـم علمهـم بأنـه عفیـف وتقـي ولا 76يوسف الآية ﴾قبَـْ

یتجـــرأ علـــى مثـــل هـــذا الفعـــل الـــدنيء ولهـــذا فقـــد جـــاء الـــرد مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى الـــذي لـــم 

.180م، ص1979دار العلم للملایین، لبنان، ینظر، جبران مسعود، رائد الطلاب،
15

.740، ص2008ینظر، مجد الدین الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاھرة، 
16
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ــلَ وعَِــاء أخَِيــهِ ثُــمَّ اسْــتَخْرجََهَا مِــن وعَِــاء  فبَــَدَأَ بــِأوَْعِيتَِهِمْ   ﴿: یلصــق لبنیــامین فعــل الســرقة بــل قــال قبَـْ

17.ولم یقل سرقها  ﴾أخَِيهِ  

الأول أن االله تعـالى یبتلـي أنبیـاءه، والثـاني أن الحیـل :وكل هـذه الأحـداث تؤكـد علـى أمـرین

جــائزة مــن أجــل الوصــول إلــى اكتشــاف الحقیقــة، والشــاعر یــدعو مــن خــلال استحضــاره لهــذه 

ة إلـــى اللجـــوء إلـــى اســـتعمال الحیـــل فـــي الحـــرب أو لنقـــل أراد أن یجســـد مقولـــة الآیـــات القرآنیـــ

الحرب خداع، وهذا لیذكر الفلسطینیین أن الحیلة جائزة إذا تعلـق الأمـر بكسـر الظلـم وإعـلاء 

.رایة الحق والإیمان 

هذه القصیدة من أول ما نزل على نبینا محمد صلى االله علیـه وسـلم الصافوطيلقد افتتح

، وهذا لیدعوا أبنـاء وطنـه إلـى القـراءة والتأمـل فـي حـال وطـنهم والعمـل علـى ردع  "اقرأ "ي وه

الكیــان الصــهیوني الطــاغي، ثــم انتقــل لیســرد لنــا حالــة الحــزن الــذي شــعر بهــا الأب العجــوز 

علــى فقــدان ابنــه، وكــأن هــذا الأب هــو ذلــك الفلســطیني الــذي احتــرق حزنــا علــى حــال وطنــه، 

بلقاء الإخوة وعودة السعادة إلى محیاهم، فهو باختصار صور لنـا أجـزاء وأنهى قصیدته هذه 

من قصة یوسف بطابع شعري متمیز، لیجعلها قدوة كـل فلسـطیني محـب لوطنـه ویصـبو إلـى 

.تحقیق الاستقلال

:قصیدة بین یدي ابن زیدون عتبة /4

لقد كتبت هـذه القصـیدة فـي قرطبـة وهـذا حسـب التـذییل، وبهـذا فالشـاعر أراد أن یستحضـر 

الأحــداث مــن مكــان وقوعهــا، وتمثــل قرطبــة معلــم إســلامي متمیــز باعتبــار أن الأنــدلس آخــر 

ســقط فــي الدولــة الإســلامیة، واختــار قرطبــة تحدیــدا لكــي یتغنــى بأمجــاد المســلمین ویــذكر مــن 

لمسلمین عملوا على نقل حضارتهم ودیانتهم إلى كافة ربوع الأرض،الفلسطینیین أجدادهم ا

ــد القــادروأمــا استحضــاره لشخصــیة ابــن زیــدون التاریخیــة فــي دیــوان  هــو  صــلاح یوســف عب

.إعجابه الشدید به وتأثره بسیرته

.25ینظر، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، فوائد مستنبطة من قصة یوسف، ص
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یبــدو لــي أن الشــاعر أورد هــذه القصــیدة لكــون معانیهــا تنــدرج ضــمن نفــس معــاني القصــائد 

حصل لابن زیـدون أشـبه بمـا حصـل لسـیدنا یوسـف ولبنیـامین، وذلـك مـن خـلال السابقة، فما

زجــه فــي الســجن بــاطلا، وكمــا عــاش القهــر والــویلات قبــل أن یتمتــع بحیــاة الســخاء والغنــى، 

أي هو ثناء وتقدیر لشخصـیة ابـن زیـدون التاریخیـة المحبـة، ومـن خلالـه بین یديوأما لفظة 

تـــه فـــي كتابـــة الشـــعر وقدوتـــه فـــي الحـــب وفـــي مواجهـــة هـــو قدو  ابـــن زیـــدونأراد أن یبـــین أن 

.الصعاب

 فـي الحـب و  فـي فابن زیدون هو ذلك المثقف وذلك المحب وذلك الشاعر المتمكن الذي كتب

اســتطاع بفضــله تمثــل الحــب الحقیقــي الخــالص إذ ولادة ، وقصــته مــع...فــي المــدحالهجــاء و 

بفضــل هــذا كلــه اســتطاع فــي، و ســلاموعــدم الاستالصــبرمنــهتعلــمكمــا واجــه الصــعاب و أن ی

حیـث قضـى عشـرون سـنة فـي الـبلاط حسـب مـا رتقـى إلـى أعلـى المراتـبی أن آخر المطـاف

، قـدوة كـل فلسـطیني محـب لوطنـه طامحـا بلإسـتقلال یومـا مـاولهذا فـابن زیـدون یمثـل یروى،

كالصـــبر علـــى الفـــراق والتمســـك الكثیـــرابـــن زیـــدزنمـــن قصـــصالصـــافوطيبـــل لنقـــل تعلـــم

.وهذا ما أدى إلى استحضاره في دیوانه هذامل والطمع بالحریة،بالأ

ولقــد حــاول الشــاعر أن یــوازي بــین حالتــه وحالــة ابــن زیــدون، حیــث ذكــر فــي هــذه القصــیدة 

أنــه یبعــث عشــرون قبلــة، وهــذه العشــرون تمثــل المــدة التــي قضــاها ابــن زیــدون فــي الــبلاط، 

بــأن عبــادة االله تعــالى فــوق كــل شــيء فاســمه  دمــدة عشــرون عامــا، ثــم انعــرج لیؤكــحیــث بقــي

تعالى یعلوا من دمشق حتـى قرطبـة، وصـولا إلـى كـل ربـوع الأرض، وكـذلك ابـن زیـدون نجـح 

فـي قصـیدته هـذه بـأن یجـد وطنـه الصـافوطيفي حیاته بسبب تمسكه باالله تعـالى، وكمـا حلـم 

أبــان عــن عــدم خوفــه بعیــدا عــن المعانــاة والحــزن متحــدیا بهــذا الصــهاینة، وقــد یلــد مــن جدیــد 

منهم لأنهم مجرد ملاعین، وأنهى هذه القصیدة بـالقول أن عزائـه الوحیـد هـو ابـن زیـدون لأنـه 

لاجئ و ثائر مثله،

وكما وازى بـین حبـه للـوطن وحـب ابـن زیـدون لـولادة فوجـد بـأن حالتـه مثـل حالـة ابـن زیـدون 

.تماما أو أن حبه لفلسطین أكثر من حب ابن زیدون لولادة
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د كتبــت هــذه القصــیدة فــي قرطبــة وهــذا حســب الإحالــة، لأن الشــاعر أراد أن یكــون فــي لقــ  

قلـــب الحــــدث، فـــابن زیــــدون عـــاش مغامراتــــه فـــي قرطبــــة حیـــث عــــرف فیهـــا الحــــب الحقیقــــي 

الصادق وكتب فیها أجود الأشعار حتى أصبح قـدوة كـل محـب، والسـبب فـي اختیـاره لقرطبـة 

كـان وقوعهـا، وكمـا تمثـل  قرطبـة آخـر مـن سـقط هو محاولته في أن یسترجع الأحداث مـن م

.من  الحضارة الإسلامیة، فهي معلم إسلامي تاریخي متمیز مثلها مثل فلسطین 

:عتبة تساؤلات دامعة في سیرتا/5

یحیـــل هـــذا العنـــوان إلـــى وجـــود إشـــكال، وكمـــا یحمـــل أیضـــا هـــذا العنـــوان نبـــرة مـــن الحـــزن 

لحـزن وهــي الــدموع، وأمــا المكــان الــذي ســیبحث فیــه والأسـى حینمــا تــرك لنــا قرینــة تــدل علــى ا

.عن الجواب لتساؤلاته فهي مدینة قسنطینة المعروفة بسیرتا سابقا 

كما هو الشّأن بالنّسبة )أي القریة(إنّ سیرتا أوكما یُطلق علیها أبناؤها الأوّلون قیرطا 

، ان بعد أن أعاد بناءها، أخذت لاحقًا مسمّى أحد الأباطرة الرّوم)القریة الجدیدة(لقرطاج 

هي واحدة من أعرق مدن الجزائر، بل إنّها الأقدم من حیث كونها ذات حضور قسنطینةف

متمیّز ومؤثّر في عدید الأحداث التاریخیّة الفارقة التي شهدتها منطقة المتوسّط، وكانت 

بأنّهما وحدهما من اعتقدته روما وقرطاجمارقمًا فاعلاً في فترة الحروب البونیقیّة، غیر

التّاریخ، لكنّ الأمازیغ لم یرتضوا لأنفسهم أن یكونوا مجرّد عصا في ید هذا وسیفًا یصنع

18.الدّولة التي تمیّزهم عن غیرهم بأنفسهموبنو في ید الآخر، 

ریخ الجزائر، إذ كانت وما تزال جسرا تمر من نلاحظ أن سیرتا هي معادلة صعبة في تا

.ختلفة، ومنبرا للعلوم والأبحاثخلاله الحضارات الم

لأنّ الذین بنوها وشیدوها، سیرتا كلّ ما مرّ بالجزائر من تاریخ، فقد قاومت كثیرًا،تختزل

ا سیرت، ولقد عرفت ن بها وبما تمثّله من قوة انتماء، ورسوخ هویّةیمؤمنكانواودافعوا عنها،

لا غرابة ف الحریّة والإبداع والفن،معنى الحرب، ومعنى المقاومة، ومعنى التضحیّة، ومعنى 

تقول الروایات اب والشعراء، فهي قلعة محصّنة بأبوابها السبعة، إذأن یتغنّى بها الكتّ 

.2ص،" algeriaworld.net " ینظر، عزالدین میھوبي، سیرتا مدینة لاتتعب،
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معلمًا في حیاتهم الیومیّة، سیرتا لق مساءً، ویجعل منها أهل غلمتواترة إنّها تفتحُ صباحًا وتا

الأقواس التي أنشأها وهي أبواب تكشف عن خصوصیّة المدینة، یضاف إلیها عدید

كما تُعرف أیضًا بجسورها وغیرها من مآثر وآثار لم تفقد ، الرّومان في فترة احتلالهم لها

19.شیئا من حیویّتها وحضورها عبر التّاریخ

ومن خلال هذا ،رتا تحادث رجلا وهذا عن طریق الحواربجعل سیالصافوطيلقد انطلق 

د أن یضع یده على الجرح من خلال التذكیر بالقضیة الفلسطینیة العادلة، ثم االحوار أر 

صلاح تقاسم جراحه مع هذه المدینة التاریخیة الشامخة، إذ حملت هذه القصیدة ما یعانیه 

فراق، ورغم هذه المعاناة إلا أنه لن یساوم في وطنه وجع و في الغربة من ألم و عبد القادر

تغني ومن أجل هذا طمع في أن یرى فلسطین تستقل في یوم ما،وكما تمسك بالأملالأم،

التي انطلقت شرارتها من أول رصاصة في جبال الأوراس، ثم ،بالثورة الجزائریة الخالدة

أنهىثم ،الأم والخالة، وكذلكقارن بین الجزائر وفلسطین وأطلق علیهما اسم الحبیبتان

.لتان تعانیان في صمت قصیدته بالقول بأنه وفلسطین الغمامتان ال

لقد كتبت هذه القصیدة في قسنطینة وهذا حسب الإحالة، فلشاعر وصف هذه المدینة وكان 

متواجدا فیها، وسبب اختیاره لها كونها مدینة عریقة وتمثل جزء من حضارة الجزائر 

ر وعلى الإسلامیة، وهي معلما تاریخیا هاما معروفة بجسورها العتیقة وعلمائها الكثر والكبا

.رأسهم الشیخ العلامة عبد الحمید ابن بادیس

ویمكن ربط أحداث هذه القصیدة بصورة الغلاف الحزین وكذلك بالعنوان ثم بالدیوان ككل، 

فكلهم یجسدون مفهوم واحد وهو المزج بین الحزن والأمل، ومن خلال هذا یتضح لنا بأن 

اختیار العناوین لم یكن بشكل اعتباطي بل وضعه الشاعر بشكل قصدي ومن خلال هذا 

صوص، ویخرج بلوحة شعریة فریدة، ویجعل من قصائده هذه استطاع أن یمزج بین الن

.تستند إلى نصوص سابقة موازیة

.2ینظر، عزالدین میھوبي، سیرتا مدینة لاتتعب، ص
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:تلویحات فلسطینیةعتبة قصیدة/6

تعطي لنا القصائد السابقة رموزا وإیحاءات یمكن أن نفهم من خلالها بعض الإشارات 

اشر، وأما في هذه التي تقودنا إلى القضیة الفلسطینیة، دون أن یذكر فلسطین بشكل مب

القصیدة فقد ذكر فلسطین في العنوان مباشرة، ونفهم من خلاله أن الشاعر بصدد الحدیث 

وأما التلویح فهي تلك الإشارات بالأیدي مثل أن تلوح لشخص كي عن بلده الأم فلسطین،

، وأما مایحیط بهذه القصیدة فنجد الصافوطي ذكر شخصیة ...یراك ومثل اشارة الوداع

بن معد كرب الزبیدي وكأنه بصدد شكر وتقدیر لهذه الشخصیة التاریخیة، ثم انتقل عمرو 

لیهدي هذه القصیدة إلى عبد العزیز المقالح في رحیل نزار قباني وكأنه یقدم امتنانه لهؤلاء 

الشعراء الذین خدموا كثیرا القضیة الفلسطینیة رغم كونهم لیسوا من أصل فلسطیني، بل 

میة العربیة، وساندوا هذه القضیة العادلة وهذا ما نجده في أشعارهم نمت فیهم روح القو 

.وأفكارهم وكذا دواوینهم

وتمثل فلسطین مدینة السلام والتاریخ ومدینة الاستمراریة والسحر الخالص إذ تجلت فیها 

حكمة الأنبیاء ولعبت دورا مؤثرا في سیرة الأدیان السماویة الثلاثة وشهدت جبالها دعوة 

المسیح علیه السلام، وإلیه كان الإسراء بخاتم الأنبیاء سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام، 

عن فلسطین وعن القدس تحدیدا العهد القدیم بأنها أرض الحنطة والشعیر والتین ولقد قال

التقت فیها  نوالرمان وأرض زیتون وزیت وعسل وهي أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفی

فكان  حضارات العالم ومر بها الملوك والخلفاء والسلاطین وجیوش الغزاة وكذا الفاتحین،

20.میدانا للحروب وساحة للآلامریخهاقدرها أن تكون طول تا

وأما من الزاویة الدینیة فإن المسلمون یؤمنون بأن القضیة الفلسطینیة من القضایا التي 

یجب العنایة بها، وأن تحریرها من الأمور الشرعیة الواجبة، وذلك لما لها من منزلة في 

الحنیف، ولقد توجع و تألم السلفي على ما یجري، ولاسیما الأحداث الجسام مثل الشرع

، 1955، مذبحة غزة1951، مذبحة شرفات1948المذابح وأشهرها مذبحة دیر یاسین

.10، القاھرة، ص1ینظر، عرفة عبده علي، القدس العتیقة مدینة التاریخ والمقدسات، شركة الأمل للطباعة والنشر، ط
20
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، وهذه المذابح فرح لها الیهود ففي أحد الصحف سأل ضابط 1990مذبحة عیون قارة

، لأن الموت لأي عربي في إسرائیل قال بالعكسهل أنت نادم على ما فعلت؟:یهودي 

معناه الحیاة لأي إسرائیلي، وكما اغتصبت الأراضي الفلسطینیة بالقوة وعبر مسلسل دموي 

1948الأولى سنة :وتخطیط محكم وكان ذلك بدعم من الغرب، وكان ذلك على دفعتین

بما فیها حیث احتلوا فیها الضفة الغربیة1967حیث احتلوا فیها فلسطین والثانیة سنة 

21.القدس الشریف والمسجد الأقصى وسیناء

فقد جاءت على شكل مزیج بین الشعر )تلویحات فلسطینیة(وبالعودة إلى هذه القصیدة 

الحر من جهة والشعر العمودي من جهة أخرى، وكما جاءت على شاكلة قصیدة أنشودة 

ف عبد القادر على جعل المطر للسیاب نتیجة تأثره بهذا الشاعر، ولقد عمد صلاح یوس

.هذه القصیدة على شكل مناجاة إذ تحمل شكوى للعالم مفادها أنقذوا فلسطین المظلومة

وخلاصة القول هي أن هذه القصیدة یعمها الحزن والقلق، وكما نجد فیها التهجم على 

الصهاینة الأعداء، وأنهى قصیدته هذه بالتمني بأن یكون شعره یدخل الأحشاء فیكون سیفا

.قاتلا لهؤلاء المحتلین

:عتبة قصیدة رؤى الحب والموت/7

یوحى هذا العنوان منذ الوهلة الأولى على أن ما سوف یحدث للشاعر لیس حقیقة بل 

هو مجرد حلم، وهذا الحلم یمثله أكبر لغز في الحیاة، وهما لغزا الحب والموت، فنحن لا 

ف نموت ومتى نموت، وهذا العنوان یحمل ندري كیف نحب ومتى نحب، وكما لا ندري كی

أبعادا عدیدة فبالموازاة مع قضیة شاعرنا فهو لا یدري متى ستستقل فلسطین وكما لا یدرى 

.متى سیعود إلى وطنه وأهله

، إذ كثر الحدیث عن الحب أما تطرقه لموضوع الحب استعمله نظرا لتأثر العدید به

الشهوة تكشف لك عن نوعك عن ذكورتك، والحب :"وتعددت وجهات النظر إلیه حیث یقال 

21
�ϝ�ϥѧγΣ�ϥѧΑ�έϭϬѧηϣ�ΓΩϳΑϋ�ϭΑ��ϕΗϭ�ωوقضیة فلسطین في واقعنا المعاصر،ینظر، محمد كمال القصاب ومحمد عزالدین القسام، السلفیون 

.13-10م، ص2002، فلسطین، 1طسلیمان، مركز بیت المقدس للدراسات التوثیقیة،



قراءة في عتبات دیوان كتابات على رمال باردة:الثانيالفصل

55

یكشف لك عن نفسك، عن ذاتك، والملل من الإثنین هو الإشعار الخفي الذي یأخذ بیدك 

22".إلى محبوبك الحقیقي

مهما ولهذا فقد عمد على جعل موضوع الحب والموت موضوعا لصافوطيمن هذا فإن ا

اختاره عنوانا لأحد قصائده فهو یجعل الفرد یتعرف على ذاته من خلال الحب النابع من 

القلب، وأما شاعرنا فهو مولوع بحب الأهل والأقارب والوطن، وكما یعتبر موضوع الحب 

.والموت عند الإنسان عبارة عن لغز صعب فهمه واستیعابه

لمكاناو  معبر، والزمانناطقسكوتمحلهاویحلالحبلحظة في اللغةوكما تتعطل 

عمیقإحساس في وتنصهرالتداعي عن اللحظاتفیهاتكفغیبوبة صاحیة في یتلاشیان

قد تستمر اللحظة هذه واحدة، ولكنلحظةالنشوة هذه تكون قدرح، و الفو  ،والنصربالنشوة

طویلةلسنواتالمستقبل في تستمر، الشعور دفقات أمامفتستمریؤبدهاالحببد، لأل

تزج، وكما تمحیاتهالطو  على صاحبهاظلاً تكون هذه اللحظة  وقد صاحبهاتلاحق

ونومه هتبصحو 

معینفضها أن علیهالمستحیلمنصبحیداخله منبهصقلتتحین و ، هذیانهو  وأحلامه

23.وتفاهاتهومشاغلهیومكلثرثرة

ولقد أهدي هذا العمل إلى شخصیة فلسطینیة لعبت دورا بارزا في اشعال لهیب كل 

فلسطیني ثائر ألا وهي شخصیة محمود درویش الذي یمثل رمزا من الرموز الفلسطینیة 

.التي أخذت على عاتقها جعل هذه القضیة قضیة عالمیة

یر الذي یضم من سبقوه محمود درویش هو شاعر المنفى، شاعر هذا التقلید الأدبي الكبإن  

 هملأ حیاتي،ربما یجدر بنا القول إنه شاعر المنافو  من فیكتور هوغو إلى ناظم حكمت

.22، ص" to pdf: http://www.al-mostafa.com "دار المعارف،مصطفى محمود، لغز الموت،
22

.22ص م ن، 
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غاص محمود درویش في مأساة فلسطین وجعل ء، وكماالشعراأمامالطریق وأضاءشعراً 

24.یعلم بها العام والخاصعامةإنسانیةمنها مأساة 

إضافة إلى كون محمود درویش شخصیة فلسطینیة مناضلة كذلك أخذ مكانة مرموقة في 

القدوة والمرجع في الصافوطيكتابة الشعر إذ نل الكثیر من الجوائز العالمیة ولهذا وجد فیه 

.كتاباته الشعریة 

الصافوطيولقد كتب هذه القصیدة في بیروت الموجودة قرب فلسطین المحتلة فبهذا فإن 

.أقرب بلد إلى فلسطین وهو لبنان ارإختراد أن یتقاسم جراحه مع إخوته العرب ولهذا أ

یجـة وكأنـه أراد أن وردت هذه القصیدة على شكل خطاب موجه إلى فتاة فلسطینیة تدعى خد

لامــــه مــــع محبوبتــــه التــــي لــــم یتــــوان فــــي الثنــــاء علیهــــا ومــــدحها، ولكــــن لــــب یقاســــم جراحــــه وآ

یكون جمیلا سـاطعا مثـل أن و  وطنه فلسطین مستقلا ذات یوم،رؤیةالموضوع هو الأمل في 

.خدیجته

:عتبة  قصیدة لیلة عامریة في الأوراس/8

قصیدته هذه بالزمان والمكان، حیث یمثل اللیل الزمان، ومعروف عن الصافوطيربط 

الشعراء الرومانسیین تغنیهم باللیل لأنهم یجدون فیه الهدوء والسكینة والطمأنینة وهو ما 

یحبه الشاعر الرومانسي، وأما المكان فهو مدینة الأوراس أین انطلقت أولى شرارات حرب 

.التحریر في الجزائر 

طلاع على هذا العنوان تتجسد نظرة في أذهاننا مفادها أن موضوع القصیدة وبعد الإ

سیكون حتما عن الثورة الجزائریة المجیدة وما میزها من أحداث لیلة الفاتح نوفمبر عام 

لا للظلم، اثنین وستون وتسع مئة وألف، أین اجتمع أبناء الجزائر تحت كلمة واحدة مفادها،

نیة سنوات منذ اس كان الانطلاق الفعلي لثورة دامت قرابة ثمانعم للاستقلال، ومن الأور 

.1954انطلاقها عام 

24
http://www.darwashfoundation.org/atemplate.pheش، محمـود درویـمؤسسـةعـن محمـود درویـش،كلمـاتوائل ربـابي،ینظر، 

.2015فریلأ29
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تحدث الشاعر في هذه القصیدة على الثورة الجزائریة وقام بتحیة العلم وتغنى بالنشید  ولقد

قسما، بل وقبّل العلم الجزائري في مقطع من مقاطع هذه القصیدة، وكما رفع القبعة لمن 

.الأبطالصنعوا مجد هذه الأمة وهم الشهداء 

صف ما وقع یدل على أنه بصدد و وكما قام بذكر الثورة التحریریة المباركة ورمز إلیها بما 

، ومن خلال هذا )كل ما أملكه خمسون قبلة(، وهذا من خلال قوله1954لیلة الفاتح نوفبر

كل فلسطیني إلى الإقتداء یدعو، ومنها1954ة صلاح عبد القادر یعتز بثور نفهم أن

ود، وكما تتمثل بهؤلاء الجزائریین الذین تحدوا المستعمر الفرنسي القوي، الذي یفوق قوة الیه

هذه القصیدة أیضا الدعوة إلى التضحیة بالنفس والنفیس من أجل إعلاء رایة الحق وإسقاط 

.رایة الباطل

:عتبة قصیدة  محمد بن جالوت یستعید لمحمد ابن عبد االله بیت المقدس/9

یدل هذا العنوان على وجود انقلاب، وهذا الانقلاب أدى إلى استعادة بیت المقدس من 

علما أن بیت تتحدث عن هذه الحادثة،قرآنیةیةآطرف  محمد ابن جالوت، وكما وردت 

.فلسطین فيالمقدس موجود 

أن سلیمان این داوود علیهما السلام لما فرغ من بناء :عن الرسول صلى االله علیه وسلم

ا أحد لا یرید ذهیأتي ا لاینبغي لأحد من بعده ولابیت المقدس سأل االله عزوجل حكما وملك

فقال رسول  االله صلى االله علیه وسلم  :نوبه كیوم ولدته أمهذخرج من  لاإإلا الصلاة فیه 

﴿ː̃ ̤˅̃ Ǫ̤�̺ ̄ ̉ȓǫ�˰ �̜ȅ̸̢ �̽ȅȓǫ�̸ ˠǵȓǫ�Էȓǫȇ̄زࠇ� ̉Ǫ�˰ ̝̙�ȅ˅̱̠ Ǫ̇�˅ ȓ̪ǫ﴾..."رواه النسائي وابن ماجة.

عن كعب رضي االله    "تاریخ بیت المقدس"وقد ورد في آخر باب من كتاب ابن الجوزي في 

﴿ لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس وضع القربان في رحبة المسجد ثم قـام  : عنه

اللهم إني أسألك لمن دخل هذا المسجد خمس  : على الصخرة ثم قـال بعد ثناء وحمد

أن لا يدخل إليه مذنب لم يتعمده إلا لطلب التوبة، أن تتقبل منه وتتوب عليه  : خصال

يدخل إليه خائف لم يتعمده إلا لطلب الاستشفـاء، أن تشفى له وأن لا تعض    وتغفر له، ولا
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بصرك عمن دخله حتى يخرج منه، اللهم إن أجيبت دعوتي وأعطيتني مسألتي فـاجعل  

علامة ذلك أن تقبل قربانه، فنزلت نار من السماء فحملت القربان فصعدت به إلى  

25.﴾السماء

الرموز الإسلامیة الشامخة الذي استعاده هذا وبهذا فإن بیت المقدس یعتبر رمزا من

صلى االله علیه وسلم، وأما السبب محمد بن عبد االلهل الصحابي الجلیل محمد ابن جالوت

الذي جعله یذكر الآیة القرآنیة فهو من أجل أن یؤكد على أن أحداث هذه القصیدة قد 

  .وقعت فعلا 

رورة العمل على استعادة بیت المقدس، تحمل هذه القصیدة رسالة إلى المسلمین تذكرهم بض

وهذا اقتداء منهم بمحمد ابن جالوت الذي استعاده من قبل، كونه ركیزة أساسیة من ركائز 

الدیانة الإسلامیة، إذ أن االله تعالى جعل الصلاة فیه تعادل ألف صلاة، فهو من بین

نور فلسطین وكل مسلم الأماكن المقدسة مثله مثل المدینة المنورة ومكة، فبیت المقدس هو 

.صادق  یحلم في أن یصلي فیه ولو صلاة واحدة لكونه مبارك، ومحبوب لدى االله تعالى

:عتبة قصیدة حبیبة االله/10

ما تمثل الحبیبة رمز الحیاة والاستقرار والطمأنینة، وحبیبة االله هي ما قدسّه االله تعالى عادةً 

...مكة، القدس، المدینة المنورة:سةوجعله مباركا ومن بین الأماكن المقد

یقصد الشاعر بحبیبة االله القدس باعتبارها مهد الحضارات إذ اجتمعت فیه الدیانات 

السماویة كالمسیحیة والیهودیه وكذا الدیانة الإسلامیة، حیث عرفت فیها دعوة سیدنا عیسى 

م إلیها وكما كانت أیضا علیه السلام، وكما أسرى االله تعالى بنبیه محمد صلى االله علیه وسل

.وجهة الیهود في أداء صلواتهم

إن مدینة القدس في مظهرها لا تحمل أیة میزة طبیعیة تشجع على نشوء مدینة كبیرة، 

بسبب صعوبة الحصول على المیاه الضروریة للزراعة وكما تنعدم فیها الأراضي الصالحة 

دمة، لأن القدس عبارة عن قرى للاستثمار الزراعي بل وحتى میاه الشرب تكاد تكون منع

25
.ینظر، ابن الجوزي، تاریخ بیت المقدس، موقع الوراق
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نائیة وفقیرة، ولكن رغم هذا فإن هذه المدینة مثلت ومازالت تمثل أكبر التجمعات السكانیة 

في فلسطین، والتفسیر المقبول لهذه الظاهرة البشریة هو البعد الدیني الذي قدّس هذه المدینة 

قدس قائمة حتى یومنا هذا، وجعل أرضها مباركة،  وهكذا أدت الوظیفة الدینیة إلى بقاء ال

26.بالرغم مما تعرضت له من أحداث وتدمیر عدة مرات 

من هنا یمكن أن نلاحظ تأثر الفلسطیني بعقیدته، وتمسكه بفلسطین وبالقدس تحدیدا لما 

.فیهما من عظمة عند االله تعالى الذي ذكر القدس في كتبه السماویة المباركة

ونجد في القدس عدة منشآت دینیة مثل الزاویة الخثنیة، الجامع العمري، المدرسة المیمونة، 

ومن هنا ...قبة المعارج، قبة سلیمان، الزاویة الجراحیة، المدرسة الناصریة، زاویة الدركاء

27.فإن فلسطین مدینة المعتقدات بامتیاز

وكما تعبر هذه القصیدة عن على مدح مدینة القدس،الصافوطيوفي هذه القصیدة عمد 

قومیة الشاعر وعن وطنیته حیث عبر عن حبه للقدس واشتیاقه لها، ولهذا وصفها بحبیبة 

.االله تعضیما منه لها

.16ینظر، عرفة عبده علي، القدس العتیقة مدینة التاریخ والمقدسات، ص
26
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:مستويات التحليل الأسلوبي:ثالث الفصل ال

وتبعا للمستویات البنیویة )الإختیار، التركیب، الإنزیاح(تبعا لمحددات الأسلوب الثلاثة 

للغة، ارتأینا تقسیم الفصل التطبیقي وفقا لهذا، ابتداء من المستوى الصوتي الإیقاعي، ثم 

المستوى المعجمي والتركیبي، ثم المستوى الدلالي والبلاغي وصولا إلى المستوى الغائب، 

یات في تناص وهذا بغرض إثبات فرضیتنا المتمثلة في أن الشاعر من خلال هذه المستو 

مع القرآن الكریم والكثیر من النصوص التراثیة المتوازیة، وسوف نطبق على قصیدتین في 

لمعرفة كیف تجلت هذه المستویات )كتابات على رمال باردة(دیوان صلاح عبد القادر 

:فیهما، وهذه القصیدتین هما

.ــ انكسارات في رؤیا یوسف 

.ــ أم وبطل وشاعر

القصیدتین تحدیدا لأن الأولى قصیدة عمودیة والثانیة قصیدة التفعیلة، واخترت هاتین

وهذا من أجل المقارنة فیما بینهما والعمل على اكتشاف الفوارق الموجودة بین الشعر 

.العمودي والشعر الحر من خلال هذه المستویات

:الإيقاعي    المستوى الصوتي. 1

لل الأسلوبي في دراسته للنص الأدبي هو عنایته من بین الخطوات التي یقوم بها المح

بالمستوي الصوتي من إیقاع داخلي وتجانس في الأصوات وتكرار ونعوت وموسیقى وما 

.إلى ذلك

الصوتي هو الذي یتناول فیه المحلل ما وأما من وجهة نظر صلاح فضل فإن المستوى 

في النص الأدبي من مظاهر الصوت ومصادر الإیقاع فیه، كالنغمة، والنبرة، والتكرار 

1.والوزن

223ینظر، سامیة راجع، نظریة  التحلیل الأسلوبي للنص الشعري، ص
1
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نفهم من هذا أن القصیدة تحتوي على رنین داخلي متمیز، وهذا الرنین یؤثر في المتلقي 

هذه النغمة تحدیدا في النصوص مما یجعله ینجذب إلى هذه القصیدة أو تلك، وتظهر 

، مما یعطي ...الشعریة وهذا بفضل ما یصنعه حرف الروي والقافیة والتكرار والوزن

.للشعر طابعا خاصا یختلف به عن النثر

ولقد صارت الدراسة الصوتیة تحتل مكانا مرموقا في المقاربات الشعریة سواء أكانت 

نت متعلقة بما ینتجه المتكلم من أصوات الأصوات مكتوبة على صفحة ترى بالعین أو كا

یستثمران في دراسة الخطاب )المواد الصوتیة والكتابیة(أثناء تلفظه، والنوعان معا 

الشعري، فإذا ما استغلت كیفیة النطق بالأصوات فذلك ما یدعى بالأسلوبیة الصوتیة، وإذا 

ذلك هو الرمزیة الصوتیة، ما حاول القارئ أن یحیط بمعاني الوقائع الصوتیة أو الكتابیة ف

وتماشیا مع هذه التفرقة فإننا سنسمي ما یرجع إلى الكتابة معطیات لغویة، وما یحدث عن 

2.كیفیة النطق معطیات موازیة للغة

:دراسة الوزن والقافیة- أ

، باعتبارهما للشعرالعمود الفقري نمثلاالوزن والقافیة اللذان یلا تخلو أیة قصیدة من

یمدان إیقاعا خاصا ولحنا موسیقیا متمیزا للقصیدة، مما یجعل المتلقي ینجذب إلى هذا 

العمل الفني ویتذوقه، وكما یظهر الوزن والقافیة أكثر في الشعر القدیم أكثر من الحدیث 

على اعتبار أن القدامى كانوا یعملون على عدم الخروج عن الأوزان الخلیلیة وكما حرصوا 

.لى إظهار القافیةع

بأصول یُعرف به أحوال أواخر الأبیات عِلمعلماء العروض بأنها تعرّف القافیة عند

3.الشعریة من حركة وسكون، ولزوم وجواز، وفصیح وقبیح

2
م،1992، المركزالثقافي العربي، الدار البیضاء وبیروت، یولیو 1استراتیجیة التناص، طینظر، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري 

.32،33صص
." www.elibray4.com" ینظر، سعد عبد الله الواصل، موسوعة العروض والقافیة 
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القافیة :واختلف الناس في القافیة ماهي؟فقال الخلیل":قائلالقد حدد ابن رشیق القافیة و   

إلى أول ساكن یلیه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل خر حرف في البیتآمن 

4."ومرة كلمتینالساكن، والقافیة تكون مرة بعض كلمة ومرة كلمة،

ذلك أن لابد من وجود بعضها ضمن القافیة، ولا یعني و ستة  فهي روف القافیةأما ح

هذه الحروفو ، تجتمع كلها في قافیة واحدة، وما دخل منها أول القصیدة وجب التزامه

فهو الروي، أما )، الْوَصْل، الْخُرُوْج، الرِّدْف، الدَّخِیْل، التَّأْسِیْسالروي:(تتمثل فيستةال

في جمیع الحرف الذي یختاره الشاعر من الحروف الصالحة، فیبني علیه قصیدته ویلتزمه

وِيّ ومجیئه بعده فسميالْوَصْلأماأبیاتها وإلیه تنسب القصیدة، و  بهذا الاسم لوصله بالرَّ

مباشرة، وحروف الْوَصْل هي الألف والواو والیاء، سواء أكانت هذه الأحرف للإشباع أو 

سمي بهذا الاسم لخروجه وتجاوزه الْوَصْل التابع للروي، فهو موضعف الخروج، أما لغیره

الْخُرُوْج من بیت القصیدة حیث لا یأتي بعده حرف، والْخُرُوْج یكون بالألف أو بالواو أو 

هو ما یقع قبل الروي مباشرة من غیر فاصل، ف الردفأما و ، بالیاء یتبعنَ هاء الْوَصْل

هي الواو والیاء الساكنتان بعد حركة غیر ویكون من حروف المد الثلاثة، وحروف اللین

ویجوز في الیاء والواو أن یتعاقبا في القصیدة الواحدة، ، والألف تعتبر أصلامجانسة لهما

من كلمة واحدة أو كلمتین، ولا تعتبر الیاء أو الواو یجوز أن یكون الرِّدْف والروِيو 

كون إلا بالألف قبل حرف الروِيلا یف التَّأْسِیْسأما و ، المحركتین أو المشددتین ردفاً 

وِيّ حرف واحد صحیح، وهذا إذًا حرفیسسحد، فالتأبحرف وا ألف بینها وبین حرف الرَّ

وِيّ یسمى الدَّخِیْل وهما الحرف الصحیح الذي یفصل بین ألف التَّأْسِیْس وحرف الرَّ

في قافیة القصیدة كأنها أسٌّ  على الرويسمي الألف تأسیسا لأنه یُحَافَظُ ولقد متلازمان 

أما و  ،سیسة ویجوز أن تكون ألف التأع حروف القافیلأنها تقدمت على جمیللقافیة، وقیل

وِيّ، ر رف متحرك یقع بین ألف التأسیس والوهو ح، كلمة واحدة أو كلمتین فهو الدَّخِیْل

وِيّ والتَّأْسِیْس –وذلك لوقوعه بین حرفین،وسمي دخیلا لأنه دخیل في القافیة –الرَّ

.100م، ص1984لبنان، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 1جوزیف میشال شریم، دلیل الدراسات الأسلوبیة، ط
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لشروط مماثلة فشابه الدَّخِیْل في خاضعین لمجموعة من الشروط في حین لا یخضع هو 

والدَّخِیْل حرف لا یلتزم بذاته وإنما یلتزم بنظیره وهو واقع بین حرفین ملتزمین من ،القوم

5.حروف القافیة

ولیس بالضرورة أن نجد جمیع هذه الحروف في القصیدة شعریة، ونلتمس بعض هذه 

:من خلال ما یلي)أم وبطل وشاعر(الحروف في قصیدة 

التأسیسالدخیلالردفالخروجالوصلالرويالقافیةالبیت

لا القلب قلبي ولا كانت له مقلي

إن لم یر الحق في أم وفي    

بطلٍ 

  ــ  ــ    ــ  ــ  الطاء  اللامفي بطلن

:على النحو التاليأما البحر الشعري فهو بحر البسیط الذي تفعیلاته الرئیسیة 

  فعلن  مستفعلن فاعلن مستفعلن

سُمِّيَ الْبَسِیْط بهذا الاسم لانبساط أسبابه، أي توالیها في مستهل تفعیلاته السباعیة،  ولقد

لانبساط الحركات في عَرُوْضه وضربه في حالة خبنهما؛ إذ تتوالى فیهما ثلاث :وقیل

:وأما ظابط هذا البحر فهو كمایليحركات

6.ن مستفعل فعل إن البسیط علیه یبسط الأمل     مستفعلن فاعل

.ویبدو أن الشاعر اختار البحر البسیط لأنه الأكثر ملائمة مع موضوع دیوانه هذا

لا یسعنا إلا أن نقبل بأن الأشكال الصوتیة البارزة في بیت الشعر هي التي تقترب أكثر 

من غیرها في نظام القافیة، ولكي تنجح في ذلك علیها أن تملأ شرطین إذ لابد أن تعتمد 

على تكرار فونیمین على الأقل وأن تقع ثانیا في جزء ممیز من أجزاء بیت الشعر، 

أنها ذاتوباستثناء ما یسمى التصریع فإن ما یمیز هذه الأشكال الصوتیة عن القافیة هو

.ینظر، سعد عبد الله الواصل، موسوعة العروض والقافیة 
5
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أوسع یشتمل على كل أجزاء البیت أو البیتین من الشعر أو أكثر من ذلك، وهو انتشار

7.صرامةأیضا شكل إیقاع موسع وأقل

باعتبارها تندرج تحت لواء شعر نموذج حداثي"انكسارات في رؤیا یوسف"تمثل قصیدة 

التفعیلة، ومن هذا المنطلق فهي تختلف عن القصیدة العمودیة القدیمة، فإذا كانت 

القصیدة العمودیة تبرز فیها ظاهرة القافیة بوضوح، فإن شعر التفعیلة یتضمن ما یسمى 

من جزء بالجملة الموسیقیة التى نجدها في كل جزء من أجزاء القصیدة، إذ تختل القافیة

.إلى  آخر  حیث لا یلتزم بها الشاعر منذ بدایة القصیدة إلى نهاتها

:كما یلي"انكسارات في رؤیا یوسف"تبدأ الجلمة الموسیقیة الأولى من قصیدة 

زیمهذا زمان الشد فاشتدي

معجزةومضیت تحمل حلمك الطفلي نحو أبیك 

ساجدةتخر لها جباه الإخوة الأعداء راكعة و 

براءة من عیون كحلتها الأم بالفرح الترابيوتمتشق ال

.الألمالمزنر بالجراح الخضر والموبوء بالعشق 

وأما حرف الروي فنجده في موقعین الأول )زیم ياشتد(تظهر القافیة في هذا المقطع في

ساجدة، ویتمثل الروي في كل من حرفي المیم /الألم ، وأما الثاني في معجزة/في زیم

شفوي، وأما التاء فهو حرف انفجاري /رف واسع الانفجار منفتح أنفيوالتاء، فالمیم ح

اسناني لثوي، فالمیم یبعث الحماس وأما التاء فیدل على الحركة ویصنع /مهموس منفتح

الأحداث، وفق هذا المنوال بني الشاعر بقیة أجزاء قصیدته متخذا بهذا نهج حداثي جدید 

.تتخذ شكلا ثابتا منذ البدایة إلى النهایةیختلف عن القصیدة العمودیة القدیمة التي

أعطى توازنا لقصیدته من خلال استخدامه للسجع الذي أعطى الصافوطينلاحظ أن 

وكما تكررت )ساجدة/ألم،معجزة/زیم(إیقاعا موسیقیا متمیزا لنصه هذا، مثل استخدامه ل 

.91ینظر، جوزیف میشال شریم، دلیل الدراسات الأسلوبیة، ص
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ندم، /زیمیم،/القدم، زیم/زیم(هذه الموسیقي الشعریة في ما تبقى من مقاطع مثل

...).انتهاء/یطاق، ابتداء/الأصیلة، انعتاق/الأصیل، القبیلة/الذبول، النخیل/الرحیل

وكما أن هذه القصیدة لم تخلو من الكنایات فمثلا المعجزة تتعلق بالأنبیاء والرسل والشاعر 

رمز إلیها بفعل السجود، وكما أن سیدنا یوسف علیه السلام في رأیاه وجد أن والداه 

ه سجدوا له وكذلك الزیم هو المتفرق من اللحم ومن الدواب أي یؤدي إلى الوجع وأخوت

.ولهذا أورد كلمة الألم، ومن هنا فإن الكنایة ظهرت ولكن بصورة سطحیة 

:دراسة الحروف- ب

ــــنص  لا  ــــي ال ــــى الحــــروف ومواقعهــــا ف ــــوف عل یمكــــن دراســــة المســــتوى الصــــوتي دون الوق

.الشعري باعتبار الحرف أصغر وحدة مكونة للجملة

ویعرف ابن فارس الحرف بأنه حد الشيء، أما ابن جني فیزدوج بینـه وبـین الصـوت إذ أن 

للصـوت، وهـو عنـد ابـن سـینا مـرادفعـن امتـداده،ثنیـهویالحرف هو الذي یحـدد الصـوت،

للتیــار الهــوائي النطقــي فــي الاهتزازیــةفیتفقــون علــى أن الصــوت هــو الدرجــة المحــدثینأمــا 

حــین أن الحــرف مــرادف كمــي لإنتــاج الأصــوات، أو بعبــارة أخــرى الحــرف منتهــى الصــوت 

8.وغایته

باعتبـــاره حـــرف روي فهـــو حـــرف الـــلامحـــرف أم وبطـــل وشـــاعرلقـــد طغـــى علـــى قصـــیدة 

هـــو حـــرف أشـــبع الاعتمـــاد فـــي موضـــعه، ومنـــع الـــنفس أن یجـــري معـــه مجهـــور، والمجهـــور

حتـى ینقضــي الاعتمــاد علیـه ویجــري الصــوت، فهـذه حــال المجهــور فـي الحلــق والفــم إلا أن 

النون والمیم قد یعتمد لهما في الفم والخیاشیم فتصیر فیهما غنة، والدلیل على ذلك أنـك لـو 

9.خل بهماأمسكت بأنفك ثم تكلمت بهما لرأیت ذلك قد أ

وتــم الإعتمــاد علــى هــذا الحــرف باعتبــاره قــوي، ویبعــث الحمــاس ویســتخدم كثیــرا فــي الشــعر 

.الثوري بغرض الدعوة إلى الجهاد وكذلك لشحن المقاتلین

8
م، 2009ماجستیر، البنیة اللغویة في شعر حسین زیدان، إش بلقاسم لیباریر، جامعة باتنة، مذكرة مقمة لنیل درجة الینظر، توفیق بن خمیس،

.10،11صص
.364عبد المنعم عبد الله خلف حمید الدلیمي، التوازي في سورة القمر دراسة أسلوبیة، صینظر،
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وهو كذلك حـرف مجهـور، وهـذا المیمفقد تكرر انكسارات في رؤیا یوسفوأما في قصیدة 

مل كرها في أعماقه ضـد الیهـود الغاصـبین إن دل على شيء فهو یدل على أن الشاعر یح

.ویحمل بعدا ثوریا وهذا ما حاول أن یجسده في هذه القصائد

بكثـرة، علـى الحـروف المهموسـة فـالمهموس هـو الـذي یخـرج صلاح عبد القـادرولم یعتمـد 

الهــواء معــه مــن الــرئتین مــع انفــراج فتحــة المزمــار، لأن هــذا الــدیوان ككــل لا یحمــل طابعــا 

رومانسیا بقدر ما یحمـل رسـالة للعـالم، مفادهـا إیصـال صـوت ذلـك الفلسـطیني الـذي یعـاني 

.في صمت

ة الإیقاعیــة الحقــة، خاصــة إذا مــا امتزجــت إن تكــرار الحــروف قــد یــؤدي إلــى تــذوق الهندســ

ـــة، ونســـتطیع القـــول إن  ـــة هـــي دورة مقفل ـــا، وهـــذه الثلاثی ـــا معً ـــدم لن الأصـــوات والمشـــاعر لتق

الأصــوات فــي نظــام اللغــة الفونولــوجي لا قیمــة رمزیــة لهــا، بینمــا هــي تثیــر بعــض مشــاعر 

المعنــى، ویمكــن القــارئ أو المســتمع فــي فعــل كــلام محــدد، مكتــوب أو شــفهي، بالإتفــاق مــع 

10:أن نجعل هذا المثلث تجسیدا لهذا الثالوث

معانٍ 

أصوات                             مشاعر

عرقصـــیدة أم وبطـــل وشـــاومـــن هنـــا فـــإن تكـــرار حـــرف القـــاف مـــثلا فـــي البیـــت الأول مـــن

فـي أم وفـي  قلـي   إن لـم یـرى الحـقلبي ولا كانت لـه مقلب قلا ال(یوحى إلى الحزن والأسى

.وكما أن حرف القاف یعطي للبیت نغمة إیقاعیة متمیزة)بطل

د شـــمـــان الز هـــذا : (انكســـارات فـــي رؤیـــا یوســـفوكـــذلك الـــزاي والشـــین فـــي بدایـــة قصـــیدة 

فهمــــا یضــــفیان علــــى القصــــیدة جــــوا مــــن الخــــوف والتأمــــل، فظــــاهرة تكــــرار )یــــمز تدي شــــفال

.110جوزیف میشال شریم، دلیل الدراسات الأسلوبیة، ص
10
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الأصــوات هنــا تحقــق غایــات مختلفــة، ولهــذا فنجــد نفــس الحــروف تــؤدي معــاني مختلفــة مــن 

.حالة إلى حالة أخرى

أن بعض أبیات الشـعر تنـتظم "وهذا یعني )مهندس أصوات(ویمكن القول أن الشاعر هو

كریـر الفونیمـات المتماثلـة والمتشـابهة، ولكـن هـذه التكـرارات لا انتظاما صـوتیا یرتكـز علـى ت

تتســـاوى فـــي الأهمیـــة بـــل یعـــود الـــدور الرئیســـي إلـــى تـــواتر بعـــض الوحـــدات الصـــوتیة التـــي 

11".تشترك في عدد محدد من التنسیقات الأساسیة

:ظاهرة التكرار- ج

أكبر ظاهرة یمكن أن نجدها في أي عمل أدبي هي ظاهرة التكرار، إذ یقف الأدباء  إن

والمبدعین، بل وكل خطیب یستخدمها في خطاباته، وهذا من أجل الإقناع أو من أجل 

.ترسیخ فكرة ما، أو حتى لأغراض جمالیة

هذا  ویتحقق التكرار ضمن مستویات عدة، فثمة تكرار على المستوى الفونیمي، ویضفي

التكرار بعدا نغمیا حیث یعد مكونا تتضمنه العناصر اللسانیة ، الأمر الذي یفضي إلى 

اكتساء هذه العناصر إیقاعا خاصا فهو مكوّن ذاتي في اللغة ینبثق من طبیعة الفونیمات 

ذاتها، ویمكن أن یتمثل التكرار الفونیمي بما سمي بالرمزیة الصوتیة التي تتأسس على 

نیة الصوتیة للكلمة أو مجموعة من الفونیمات بصوت معین تحاكیه البنیة علاقة بین الب

محاكاة مباشرة أو محاكاة غیر مباشرة، وفي الحالة الأخیرة تثیر المحاكاة الصوتیة تجربة 

غیر صوتیة، ومعنى هذا هو رصد العلاقة المتضمنة بین الشكل والدلالة، ویمكن أن 

ات المتناثرة في السطر الشعري أو على مستوى یتحقق هذا الرصد على مستوى الفونیم

12.الروي الذي هو استعادة للرنین، أي تكرار لفونیم أو أكثر

المعـانيتشـكیل إلـى تـؤديالكلمـات تلقائیـا وهـذه الكلمـاتتتكـررففي ظاهرة التكرار مـثلا 

الإیقـاعتحقیـق فـي الصـوت دور یغفـل فـي البحـث عـن لـم النقـد أن مـاوك ،والـدلالات

.91جوزیف میشال شریم، دلیل الدراسات الأسلوبیة، ص
11

.98صینظر، حسن ناظم، البنى الأسلوبیة، 
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تـرابط أن كمـامعـین،نمـطمـنحـرفبالصـوت تكـرارهنـاویقصـدللـنص،الموسـیقي

واحـداسـتواء علـى تجـري القـرآن نظـموطریقـةموسـیقیاً،صـوتایحدثبعضهامعالحروف

13.وصفتهاالكلمةبحسللمعنىالتمكین وفي مخارجها،باعتبارالحروفتركیب في

وكمـــا اســـتخدم أم وبطـــل وشـــاعرلقـــد كثـــر اســـتخدام أدوات النفـــي والشـــرط فـــي قصـــیدة 

" إن لــــم"مـــرات، ولفظـــة 8الدالــــة علـــى النفـــي " لا"أســـلوب الاســـتفهام أیضـــا، حیـــث تكـــررت 

، وكمـا اسـتخدم أفعـال "هـل"مرات والتي تدل علـى الشـرط، أمـا الاسـتفهام فقـد وردت لفظـة 7

"...اترك"،"راعب"،"لاتأس"الأمر بكثرة مثل 

فأما أسلوب النفي فهو أسلوب خبري ینفـي حكمـا إیجابیـا، ویـتم النفـي بـأدوات تفیـد النفـي، 

ولكـــن عملهـــا النحـــوي مختلـــف، فكـــل أداة تعمـــل بحســـب اتصـــالها بالأفعـــال والأســـماء وهـــذه 

، لـم، لمــا(الأدوات تنفـي الجملـة الاســمیة أو الفعلیـة، وتتمثـل أدوات النفــي للجملـة الفعلیـة فــي

، وأما أدوات  نفي الجملة الاسمیة فهي تفید النفي إلى جانـب عملهـا )لن، لیس، لا، ما، إن

فلـیس إذا )لـیس، لا، مـا، إن، لات(عمل لـیس ولكـن وفـق شـروط وتتمثـل هـذه الأدوات فـي 

دخلــت علــى الجملــة الاســمیة فإنهــا تصــبح مــن أخــوات كــان، وأمــا الــلام فتعمــل عمــل لــیس 

أســمائها و كــذلك ألا ینــتفض نفیهــا بشــرط ألا تتقــدم أخبارهــا علــى )مــا، إن، لات(وأخواتهــا 

فتـدخل علـى )مـا(تشترط أن یكون اسمها وخبرها نكرتین، وأما المـیم الطویلـة ) لا(ف) إلا(بـ

الجملة الاسمیة وتعمل عمل لیس وتفید النفي، ویشـترط فـي عملهـا بالإضـافة إلـى الشـرطین 

تدخل إلا على الجملة الاسمیة، ولكـن یشـترط أن یكـون هو ألا تزاد بعدها إن، أما لات فلا 

14.اسمها وخبرها من حروف الزمان، وأن یحذف أحدهما والغالب هو حذف الاسم

، حیـث نكـر كـل مـا یتعلـق أم وبطـل وشـاعرولقد استخدم الشاعر صیغة النفـي فـي قصـیدة 

وبــرز النفــي ...)لا الصــلاة صــلاتي، لا القنــوت قنــوتي، لا الخیــول خیــولي(بشخصــه مثــل 

إذ وردت فـي " لا"بكثرة في الشق الأول من قصیدته، وهذا من خلال استخدامه لأداة النفـي 

.338ینظر، عبد المنعم عبد الله خلف حمید الدلیمي، التوازي في سورة القمر دراسة أسلوبیة، جامعة الموصل، ص
13

.272-262صص ،2012ن، وھرا،1دار العزة والكرامة للكتاب، طینظر، عبد الحمید دیوان، الإعراب المبسط،
14
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بدایات كـل بیـت، أمـا فـي العجـز فاسـتخدم أسـلوب الشـرط بغـرض  الإجابـة علـى مـا طرحـه 

  ".إن"الصدر ویتجلى هذا من خلال استخدامه أداة الشرط في 

فأسلوب الشرط هو تعلیق حدث علـى حـدث، أو ربـط حـدثین بـرابط السـببیة، فیكـون الحـدث 

الأول سـببا للحــدث الثــاني، والـرابط بینهمــا هــو أداة الشــرط، فأسـلوب الشــرط یتكــون مــن أداة 

وأمــا أســلوب الشــرط فهــو نوعــان الشــرط وجملتــین همــا جملــة الشــرط، وجملــة جــواب الشــرط، 

15.أسلوب شرط جازم وأسلوب شرط غیر جازم

إلـى المــزج بــین أسـلوبي النفــي والشـرط لأنــه وجــد فیهمـا ضــالته، بمــا الصــافوطيولقـد عمــد 

ثـم اسـتفهام أن هذه القصیدة یكثر فیها عنصـر الحـوار، الـذي جـاء علـى شـكل نفـي وتأكیـد،

.وجواب

ویبــرز الاســتفهام فــي الكثیــر مــن المقامــات فــي هــذه القصــیدة، وخاصــة عــن طریــق الأداة 

ولقــد انتقــل الشــاعر مــن موضــوع إلــى موضــوع انطلاقــا مــن هــذه الأدوات، حیــث بــدأ "هــل"

المقطع الأول  من قصیدته بالنفي وأنهاها بالشرط ثم بدأ المقطـع الثـاني بأسـلوب الاسـتفهام 

اد، وبــدأ المقطــع الثالــث والأخیــر بالنــداء وأنهــى قصــیدته بأســلوب ثــم أنهــاه بالنصــح والإرشــ

.الأمر

ولقد وظف الاستفهام باعتباره اسم مبهم یطلب به الفهم عن شيء مجهول، وهـو لغـة طلـب 

مــن، مــاذا، (وأســماء الاســتفهام)الهمــزة، هــل(الفهــم، ویــتم الاســتفهام عبــر حــروف الاســتفهام

16...).متى، أین، كیف، كم

، وهـــذا لكـــي یشـــجع تلـــك ...رر أیضـــا فعـــل الأمـــر مثـــل اصـــنعیه، ضـــعیه، اعبـــروكمـــا تكـــ

الفلســـطینیة وذلـــك الفلســـطیني الكئیـــب الـــذي یخـــاف المـــوت، فمـــن خـــلال هـــذه الأفعـــال وجـــه 

أوامر لهؤلاء لكي یتحلوا بالشجاعة والعزیمة من أجـل مواجهـة هـذا العـدو الفـاجر، وهـذا مـن 

.276،ینظر، عبد الحمید دیوان، الإعراب المبسط ، ص
15

.241م ن، ص
16
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الفعــل الــذي یــدل علــى طلــب أمــر وزمنــه "مــر هــوأجــل نیــل الاســتقلال مســتقبلا لأن فعــل الأ

17".المستقبل، وهو فعل مبني دائما

فـــالإخوة، فـــي قـــاع یـــم، علـــى شـــطآن ذلـــك (وكمـــا لـــم تخلـــوا هـــذه القصـــیدة مـــن حـــروف الجـــر

....).العالم، سرنا في جنازة من نحب، فابتنوا بضلوعكم

یمكـن أن یجعـل وتستخدم حروف الجر لتؤكد مـا حـدث فـي الـزمن الماضـي ولكـن الشـاعر

الســیاق یعطــي لهــذا الفعــل صــیرورته فــي الحاضــر واســتمراریته فــي المســتقبل، ولا شــك أن 

تكــــرار حــــروف معینــــة ومفــــردات معینــــة ومراعــــاة التجــــانس الصــــوتي مــــن شــــأنه أن یطبــــع 

18.القصیدة بطابع خاص موحد ویغني غنائیاتها

:لمستوى المعجمي والتركيبيا-2

:المستوى المعجمي- أ

یهـــتم الـــدارس للمســـتوى المعجمـــي بدراســـة معـــاجم الـــنص وكـــذا دلالاتهـــا، باعتبـــار أن كـــل 

قصــیدة لــدیها قاموســها الخــاص الــذي یمیزهــا عــن القصــائد الأخــرى، أمــا المســتوى التركیبــي 

.فیتم التطرق فیه إلى البنى النحویة والصرفیة والبلاغیة

لمعجم من زاویتین مختلفتین نستطیع ننظر إلى ا"ولدراسة المستوى المعجمي لابد من أن 

أن نسمي الأولى التركیبیة، والثانیة الدلالیة، فالتركیبیة ترى في المعجم مكونا أساسیا 

وجوهریا تتأسس علیه بنیة الجملة النحویة ویتحدد معناها، فالتركیب و المعجم بحسب هذا 

19".النظر غیر منفصلین وعلاقتهما تكوینیة ضامنة لاشتغال اللغة

إن المعجم قد یمثل مرجعا مساعدا للدارس لفهم النص الشعري كونه یحدد لنا هویة 

النص، فإذا وجدنا نصا بین أیدینا ولم نستطع تحدید هویته بادئ الأمر فإن مرشدنا إلى 

تلك الهویة هو المعجم، بناء على التسلیم بأن لكل خطاب معجمه الخاص به، إذ للشعر 

.158ینظر، عبد الحمید دیوان، الإعراب المبسط ،ص
17

.118،ص2008، دار التنویر للنشر والتوزیع،  الجزائر،2محمد مفتاح، في تحلیل الخطاب الشعري، ط
18

.57م، ص1992، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1، طمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص
19
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فهو یمثل وسیلة للتمییز بین أنواع ...جمه، وللخمري معجمهالصوفي معجمه، وللمدحي مع

20.الخطابات وبین لغات الشعراء وكذا العصور

لابد من تصنیف كل لفظة في حقلها الصافوطيولدراسة المستوى المعجمي في قصیدتي 

.المعجمي الخاص بها 

:الجدول التاليوسوف نمیز ألفاظ هاتان القصیدتان وفق أربعة معاجم وهذا ما نبینه في 

.58صینظر،  محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص،
20

معجم العقیدةمعجم الزمكانمعجم الحربمعجم الإنسان

القلب-

البطل-

الفارس-

الدم-

الرجل-

الابن-

عیسى-

أحمد-

أسماء-

الأب-

الإخوة-

الأم-

الأقدام-

البطل-

الفارس-

الدم-

الحقد-

الإختباء-

الإغتیال-

النار-

النذل-

الأعداء-

الصراخ-

الیتم-

الحزن-

الحرمان-

الیوم-

اللیل-

طلوع -

الشمس

القِدم-

الأقصى-

القدس-

فلسطین-

العالم-

الغربة-

الأرض-

القصور-

المخبأ-

الصلاة-

النفل-

القنوت-

الرسل-

الإیمان-

أحمد-

عیسى-

السورة-

الصراط-

السجود-

الركوع-

النفاق-
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لألفاظ الدالة على معجم هذا الإحصاء البسیط أن الشاعر قد أكثر من ایتضح من 

یوصل رسالة إنسانیة إلى  أراد أن إعتبار أنه كان یقصد هذا الإنسان، فهوالإنسان  على 

العالم كي یعرفه على هذه  القضیة التي شغلته، وكما أكثر من الألفاظ المندرجة تحت 

حرب من طرف الصهاینة ومن خلال هذا المعجم لواء معجم الحرب لأن بلاده تتعرض ل

أراد أن یظهر للعالم بأن فلسطین تعاني من عدم الاستقرار وتعاني الخوف والجوع 

والحرمان، ومن خلال تأثره الشدید أكثر من الألفاظ الدالة على الحرب كي یدعوا جمیع 

معجم الزمان دول العالم إلى مقاومة هذا الخطر الصهیوني الذي یهدد العالم، وأما

والمكان فقد استخدمه لكي یحدد لنا مواقع الأحداث ومتى حدثت لیقرب الصورة إلى 

فلسطین،القدس، الأقصى وهي الأماكن المحتلة :المتلقي ونمیز ثلالة أماكن رئیسیة وهي

والتي اغتصبها الاحتلال بالقوة، وأما المعجم الدیني فقد استخدمه أیضا للدلالة على ذلك 

العقائدي بین المسلمین والیهود والمسیح لأن فلسطین هي أرض المعتقدات ولكن الصراع 

طغى على هذه القصائد ما یدل على الدین الإسلامي على اعتبار أن شاعرنا من 

المسلمین الداعین إلى السلم ونشر السلام وكذلك كون هذا الدیوان قائم على التناص 

.الدینیة والتراثیةوعلى النصوص الغائبة وأبرزها هي النصوص 

الیتیم-

جنازة-

الجلاد-

الملوك-

أسماء-

المنفى-

المخبأ-

القاتل-

الحصار-

الموت-

الشهداء-

بغداد-

فاس-

العواصم-
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:الجانب التركیبي -ب 

ســــنحاول أن نتننــــاول فــــي  الجانــــب التركیبــــي مــــا یتعلــــق بقواعــــد اللغــــة كــــالبنى النحویــــة 

.والصرفیة والبلاغیة وكیفیة ارتباط الكلمات فیما بینها داخل النص

وتنطلــق الدراســات الخاصــة بــالنحو العربــي مــن أن الجملــة العربیــة قــد تكــون فعلیــة تبتــدئ 

تعتبـر تركیبـا جـاء علـى أصـله، أي )جاء محمـد(بالفعل، أو اسمیة تبتدئ باسم، ولذلك فإن 

فـإن التركیـز وقـع علـى )محمد جاء(أنه محاید لا یتضمن أي إیحاء تداولي، ولكننا إذا قلنا 

مــن الأســماء المتبــادرة إلــى ذهــن المخاطــب التــي یشــترك فــي معرفتهــا مــع محمــد دون ســواه 

قصـر المحبـة علـى المخاطـب )إیـاك(، فتقـدم )قائما كان زیـد(، و)وكذا إیاك أحب(المتكلم، 

تعنى أنه لـم یكـن جالسـا ولا نائمـا، إن لتشـویش الرتبـة إذن، )قائما(دون غیره، كما أن تقدم 

ـــذلك إ ـــة، ول ـــد نتـــائج معنویـــة تداولی ـــأخیر وخصوصـــا عب هـــتم البلاغیـــون العـــرب بالتقـــدیم والت

ولكن یجب التفرقة بین البؤرة النحویة والخطابیة، فـإذا كانـت النحویـة (...)الفاهر الجرجاني

تتحدد بموقعها، فإن الخطابیة لیست كذلك فالمتكلمون والكتّاب هـم الـذین یمتلكونهـا ولیسـت 

مـــــا الثانیـــــة مقصـــــدیة متعلقـــــة بنوایـــــا المـــــتكلم النصـــــوص، كمـــــا أن الأولـــــى قابلـــــة للتقعیـــــد وأ

21.والمتلقي

بكل من)انكسارات في رؤیا یوسف(، و)أم وبطل وشاعر(بدأت قصیدتي الصافوطي 

إذ أن الأولــى بــدأت بــلام النفــي، وأمــا الثانیــة فباســم الإشــارة، وهــذا لكــي یركــز " هــذا"و" لا" 

یجعلــك تركــز " هــذا"لا اســم الإشــارة علــى الفكــرة ویرســخها فــي الــذهن بــل ویؤكــد علیهــا، فمــث

مباشرة على ذلك الفعل أو ذلـك الشـخص، فمـثلا إذا مـا بحثـت علـى شـخص فیقـال لـك هـذا 

لكــي یركــز علــى الفكــرة "هــذا زمــان الشــد فاشــتد زیــم"فــلان وأمــا الصــافوطي فاســتخدم مقولــة 

.ویجذب المستمع إلیها ویؤكد على الشدة والمأزق الموجود

افوطي أن یعطــي بعــدا جمالیــا لدیوانــه هــذا وهــذا عــن طریــق التلاعبــات لقــد حــاول الصــ

اللفظیة إذ وبطریقة غیر مباشرة أشار إلى نفسه ومدحها كونه یتقن الشـعر، الفروسـة، وكمـا 

.69،70صص تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص،ینظر، محمد مفتاح،
21
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وسوف أحدد الألفاظ التي تـوحي ...أنه متمكن في الدین، إضافة إلى تعلقه الشدید بالطبیعة

:إلى هذه الحقول فیما یلي

ما یحیل إلى ذلك في النصالحقیقيالمعنى

لا القلب قلبي ولا كانت له مقليالشعور والإحساس

ولا القوافي أهازیجا أرددهاالشعر

ولا الصلاة صلاتي أثمرت رطباالعبادة

ولا الخیول خیولي حین أسرجهاالفروسیة

ولا ریاحي بها بشرى فتسبقنيالطبیعة

الآفاق ما انطفأتسورة الدم في الحرب والموت

كما أننا نلاحظ وجـود ظـاهرتي التشـاكل والتبـاین فـي هـذه القصـائد،  لأن هنـاك صـراع بـین 

:أطراف متعددة وهذا الصراع یتجلى في

.الأمر/الشرط، النهي/ج الفعلیة ، النفي/الإنشاء، الجمل الإسمیة /الخبر

ـــة مـــن قصـــیدتي  والتـــي یوضـــحها الصـــافوطيوحـــددت التشـــاكل والتبـــاین فـــي بعـــض الأمثل

:الجدول التالي

الخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

الإنشاء/

وتركــــت أمــــك لســــت تــــدري ضــــیعتك أم أنــــت ضــــیعت الخبر

الطریق

ابنها أنت روح الأرض إذا یبستیاالإنشاء

/ج الإسمیة

ج الفعلیة

هذا زمان الشد فاشتدي زیمج الإسمیة

عزمت على الرحیلج الفعلیة 

.القلب قلبي ولا كانت له مقليلا النفيالشرط/النفي
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لم توشح بتهلیل لها خضل إنالشرط

ودع أحلامهم بددا...تأس وامضلاالنهيالأمر /النهي

یومه المیمون وانطلقيخبئيالأمر

هنــا وأمـا المفهـوم العـام للتشـاكل فهـو تـراكم مسـتوى معـین مـع مسـتوى الخطـاب ونعنـي بـه

ـــــة مختلفـــــة ك  ـــــه بأمثل ـــــة ومثـــــل ل المســـــتوى التركیبـــــي وقـــــد أســـــمته البلاغـــــة القدیمـــــة المعادل

وعنـــد التأمـــل فـــي أمثلـــة القـــدامى نجـــد تشـــاكلا جزئیـــا أو كلیـــا، یـــنعكس فـــي )هلوعا،جزوعـــا(

22.الإشتراك في الحرف الأخیر أو في الصیغة الصرفیة 

فــي  قصــیدتي الصــافوطي، ویظهــر ومــن أمثلــة التشــاكل سنشــیر إلــى الجنــاس الــذي یتجلــى

خمــل ونســمي الأول  بتشــاكل جزئــي أي /زیــم  وكــذلك هبــل/یــم:الجنــاس فــي الأمثلــة التالیــة 

.جناس ناقص وأما الثاني تشاكل كلي أي جناس تام

وأما في كیفیة تركیب الحروف فلاحظت وجـود ظـاهرة متمیـزة فـي قصـیدة أم وبطـل وشـاعر 

اء في بدایـة كـل مقطـع وهـو نفـس البنـاء الـذي تضـمنته ألا وهي طغیان حرف الواو الذي ج

، وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فهـــو یـــدل 238البقـــرة  ﴾وقومـــوا الله قــــانتين﴿الآیـــة التـــى أوردهـــا

فكـذلك  انكسارات في رؤیا یوسـفعلى التناص الموجود مع القرآن الكریم، وأما في قصیدة 

الإشارة  لأن أصـلها قصـة قرآنیـة ولكـي تفهـم القصـة لابـد مـن طغت علیها حروف العطف وأسماء

.الإكثار من أدوات الربط لأن القصة مبنیة على الأحداث

وكمــا عمــد الصــافوطي إلــى جعــل الآیــات القرآنیــة فــي هــاتین القصــیدتان كجســر یــربط بــین 

العنــوان والــنص، وهــذا لكــي یســهل علــى المتلقــي فهــم المضــمون مــن جهــة ولكــي یؤكــد بــأن 

.عمله هذا في تناص مع القران الكریم

علـى تبیـان ظـاهرة التنـاص مـع وكما یمكننا أن نفهم من وراء هـذه القصـائد حرصـه الكبیـر

ن الكریم وذلك من خـلال اسـتخدامه لمفـردات وردت فـي المصـحف الشـریف ویمكـن أن القرآ

...ت، الحقیقة، الأخوةالحق، الرعایة، الوصیة، المیراث، المو :لم هذه المفردات فیما یلين

.71،72ص ص تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص،ینظر، محمد مفتاح،
22
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وتمثل هذه الألفاظ أهم المواضیع التي تطرق إلها الـدین الإسـلامي الحنیـف إذ أن الإسـلام 

، وكمـا أكثـر مـن الألفـاظ ...حق الأقارب، حق الجارحرص على حق الطفل، حق النساء،

.الدالة على الموت وهذا من أجل تذكیرنا بوجوده 

: والبلاغي المستوى الدلالي–3

:الجانب الدلالي-  أ

یتناول المستوى الدلالي المعاني المطروحة في النص وكمـا یبحـث عـن دلالاتهـا ویمكـن أن 

...).اجتماعیة، ثقافیة، سیاسیة، دینیة(نمیز عدة دلالات في نص واحد 

یعــد الاهتمــام بالدلالــة مــن أقــدم الانشــغالات الفكریــة عنــد البشــر فقــد كانــت عنــد الأقــوام 

مرتبطــة بعــدة تســاؤلات فلســفیة، ولعــل أهمهــا كــان عــن العلاقــة التــي :السـابقة كالیونــان مــثلا

تــربط الاســم بالمســمى أي اللفــظ بدلالتــه، أو باختصــار علاقــة اللغــة بــالفكر ومــدى إســهامها 

أمــا فــي التــراث العربــي فقــد اهتمــوا بالدلالــة كوســیلة لفهــم أمــور متعلقــة باللغــة، فــي تطــویره، 

فأصـــــحاب المعـــــاجم اهتمـــــوا بموضـــــوع الدلالـــــة فـــــي إطـــــار تحدیـــــدهم لدلالـــــة الألفـــــاظ، أمـــــا 

البلاغیـــون فـــاهتموا بهـــا فـــي إطـــار انشـــغالهم بقضـــایا الحقیقـــة والمجـــاز، فـــي حـــین انشـــغل 

23.من النصوص القرآنیة وفهم مضمونها الأصولیون باستخراج الأحكام الشرعیة

إن المستوى الدلالي هـو الـذي یتنـاول فیـه المحلـل الأسـلوبي اسـتخدام المنشـئ للألفـاظ، ومـا 

فیهـا مــن خـواص تــؤثر فـي الأســلوب كتصـنیفها إلــى حقـول دلالیــة، ودراسـة هــذه التصــنیفات 

لــة الألفــاظ  ه دلاومعرفــة أي نــوع مــن الألفــاظ هــو الغالــب، فالشــاعر الرومانســي تغلــب علیــ

ویـدرس الناقـد أیضـا طبیعـة هـذه الألفـاظ ومـا تمثلـه مـن انزیاحــات ...المسـتمدة مـن الطبیعـة

فـــي المعنـــى، وكمـــا یـــتم البحـــث أیضـــا إذا مـــا كانـــت هنـــاك ألفـــاظ غریبـــة، حوشـــیة أو ألفـــاظ 

24.مألوفة دارجة دخلت على المعنى

23
ˬϭΑΎѧѧΑϋ�ΔѧϳΟϧˬέυϧϳˬΡΩѧѧϣϟ�έόѧη�ϲѧѧϓ�ΏΎѧρΧϠϟ�ϲΑϭϠѧѧγϷ�ϝѧϳϠΣΗϟˬϥί ϭѧΗ�έΩΎѧѧϘϟ�ΩѧΑϋ�ε ·ˬέϳΗѧѧγΟΎϣϟ�ΓΩΎϬѧη�ϝѧѧϳϧϟ�ΓΩѧόϣ�ΓέϛΫѧѧϣˬϑ Ϡѧѧηϟ���ΔѧόϣΎΟ

.39،40صص،2009
24

ˬέϳѧѧηΎΑ�ΕέϳέϭΎѧѧΗ�ˬέѧѧυϧϳˬϱέόѧѧηϟ�ι ϧѧѧϠϟ�ϲΑϭϠѧѧγϷ�ϝѧѧϳϠΣΗϟ�ΕΎѧѧϳϟϭ�ΕΎϳϭΗѧѧγϣ�ΔѧѧϳϠϛ�ΔѧѧϠΟϣΏΩϵ�ϡϭѧѧϠόϟϭΔѧѧϳϋΎϣΗΟϻˬΩΩѧѧόϟ5،��ΩѧѧϣΣϣ�ΔѧѧόϣΎΟ
.5،6صص م،2009بسكرة،خیضر،



مستویات التحلیل الأسلوبي:الفصل الثالث

77

عنیـت بالبحـث الـدلالي ومـن أعلامهـا وتعتبـر المدرسـة التاریخیـة، فـي مقدمـة المـدارس التـي 

فالبحــث الــدلالي عنــده یكمــن فــي معرفــة التغیــر الــذي یقــع علــى ،)رایســج(اللغــوي الألمــاني

دلالة الألفاظ وهو عنده أمر تاریخي وأسلوبي، كمـا أن لـه قواعـده الخاصـة بـه، التـي ینبغـي 

25.أن تبین العلاقة الموجودة بین المعنى القدیم والمعنى الجدید

، وهذا من أجل إبراز الجانب الدلالي الصافوطيویمكن إسقاط هذه المفاهیم على قصیدتي 

في قصیدتیه، إذ نلاحظ أن الشاعر أكثر من الدلالات الدینیة في قصیدتي أم وبطل 

وشاعر وكذا في قصیدة انكسارات في رؤیا یوسف، لأن المرجعیة التي اتكأ علیها في 

دینیة وهذه هي الغایة من بحثنا إذ نصبوا إلى الوصول إلى أن عمله هذا هي مرجعیة 

.الشاعر في تناص مع القرآن الكریم في دیوانه هذا

الصراط، القتلى                                         الموت

أسماء، الخنساء، أحمد، عیسى                           الأعلام 

لقد زادت هذه الدلالات  من جمالیة القصیدة فهو مزج بین اللغة والفكـرة بطریقـة محكمـة، 

یملك قاموسا لغویا متمیز، وكما یدل على فخره بانتمائـه إلـى الصافوطيوهذا یدل على أن 

.6ینظر، تاوریرت باشیر، مستویات والیات التحلیل الأسلوبي للنص الشعري، ص
25

حقلها الدلالي           الألفاظ       

الإنسانالقلب، الأب، الإخوة، الأم

الشعر                 القوافي 

العبادةالصلاة، القنوت

الفروسیةالخیول

الطبیعةالریاح، السماء

الأماكنفلسطین، الأقصى
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م كــان یفتخــر بالشــعر والفروســیة والــدین، ولقــد عــزه االله تعــالى الأمــة العربیــة، فــالعربي القــدی

بالقرآن الذي نزل عربیا، ولهذا برزت هذه الحقول فـي شـعر الصـافوطي، ولقـد جعـل اللفظـة 

تحمل دلالتها في ذاتها، وكما ابتعد الشاعر عـن العبـارات الحوشـیة أو السـوقیة البعیـدة عـن 

.ى به النقادالأسلوب العربي الراقي الذي لطالما تغن

هـــذا زمـــان الشـــد (فهـــي  انكســـارات فـــي رؤیـــا یوســـفوأمـــا اللفظـــة الغالبـــة فـــي قصـــیدة 

حیث جعلها كعنوان لكل جزء مـن أجـزاء القصـیدة  وهـذا تأكیـدا منـه علـى أن )فاشتدي زیما

ما أصاب یوسف علیه السلام لیس بالأمر الهین بل هو أمـر صـعب وشـدید ولا یتحملـه إلا 

فــي قصــیدة أم وبطــل وشــاعر فقــد أكثــر مــن أدوات الشــرط والنفــي وهــذا مــا الصــابرین، أمــا

.أشرنا إلیه سابقا

:المستوى البلاغي ب ـــ

یهتم هذا المستوى بالقواعد والنحو ونبحث فیه عن المجازات والصور البیانیة من

.وهي بوجه عام تبحث عن كیفیة بناء النص...ومجازاتاستعارات وتشبیهات

وتقترح البلاغة خمسة خطوات لمعرفة كیفیة بناء النص في تتابعه الزمني وهذه 

وهو عبارة عن تحضیر ما یقال إذ نبحث فیه عن الأفكار الإیجادالخطوات تتمثل في 

وهو إضافة المحسنات العبارةوهو تنظیم المادة المحصل علیها،الترتیبوالحجج،

الإلقاءأي استرجاع الذاكرة، الذاكرة لمحصل علیها،البدیعیة بالإخراج اللغوي للحجج ا

ویتمثل في تشخیص الخطاب، علما أن الذاكرة والإلقاء لا تهتمان إلا بالنص الذي أنتج 

شفویا، فالأولى عبارة عن مجموعة من الإجراءات المقویة للتذكیر وأما الثانیة فتهتم 

26.بطریقة إلقاء الكلام

، حیث أنه قام )أم وبطل وشاعر(الخطوات في قصیدة هذه الصافوطي ولقد استثمر

باستحضار الأفكار أولا وهي ثلاثة، والمتمثلة في حدیثه عن الشاعر ثم الأم وصولا إلى 

البطل فرغم أنه لم یحافظ على الترتیب الذي جاء به العنوان أي ترتیب المواضیع في 

.33،34، صص1999ھنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، تر محمد العمري، افریقیا الشرق، لبنان، 
26
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جزء یحمل معناه في ذاته، القصیدة، إلا أنه رتب مادته حیث لم یخرج عن المألوف وكل

ولا یستدعي استحضار بقیة الأبیات، حیث جعل كل جزء یحمل فكرة مكتملة فالجزء الأول 

ویتحدث فیه عن الشاعر، ثم  انتقل للحدیث عن الأم من 7إلى البیت 1البیت"یبدأ من 

المیزة وأخیرا انتقل للحدیث عن البطل فیما تبقى من أبیات القصیدة وأما  17إلى 8البیت 

الثانیة التي نلاحظها فهي في الجسر الفاصل بین هذه الأجزاء الثلاثة وهذا الجسر تمثله 

(أدوات النداء التي تفصل بین الأجزاء فبین الجزء الأول والثاني نلتمس هذا في یا أمه :

حیث انتقل للحدیث عن الأم، وكذلك تفصل بین الجزء الثاني )حملت حبا على وله

حیث انتقل الشاعر لیحدثنا عن )ویا ابنها أنت روح الأرض إذ یبست(والثالث وهذا 

.الإبن

اللساني،النطقيالسطحيلمستوىا :أولهما:مستویین في البدیعمباحثوتدور

بالنطقتسمیتهیمكنما وهو ،الأعمقالمستوى في یتمثلوالآخروالسجع،كالجناس

27.والمقابلةكالطباقالمعنویةبالفصاحةیتصلما وهو الفكري،

ولقد استحضر الشاعر هذه المحسنات البدیعیة، وسوف نكتشف بعضها من خلال 

:فیما یليانكسارات في رؤیا یوسفوكذلك  أم وبطل وشاعرقصیدتي 

27
ˬΓέΩϭѧѧѧϏ�ϝѧѧѧλ ϳϓ�ˬϡϳέѧѧѧϣ�Γέϭѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧϏϼΑϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϟˬΔѧѧѧΣϭΗϔϣϟ�α ΩѧѧѧϘϟ�ΔѧѧѧόϣΎΟ�ˬΎѧѧѧϬΑΩϭ�ΔѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧϐϠϟ�ϡѧѧѧγϗ�ΔѧѧѧϳΑέΗϟ�ΔѧѧѧϳϠϛ2009،

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research641، ص.
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المحسنات البدیعیة

الطباق

مثالها في القصیدة 

یصحون/رقود 

ارضعیه/ضعیه  

یسراك/یمناك

الانبطاح/الانفتاح

تدرون/لا تدرون

موتي/میلادي

انتهاء/ابتداء

العشق الألم/الجراح الخضرالمقابلة

الجذل/الجللالجناس

یا ابنها أنت روح الأرضالتشبیه

عیون القدس ساهرةالاستعارة

خبأتك ید الأقصى

اصطفتك فلسطین

ـــا لكنایةا ـــاء ممتطی هـــام روحـــك فـــي العلی

.براقه

لقــد اســتخدم الشــاعر المحســنات البدیعیــة التــي تمثــل دورهــا فــي تقویــة المعنــى وكمــا حــاول 

نفـــل،بطـــل، خضـــل،(أن یعطـــي لمســـة جمالیـــة لقصـــائده عبـــر اســـتخدامه لعنصـــر الســـجع 

الأمــــل، الجــــذل، الهطــــل، الجلــــل، الرســــل، النجــــل، الكلــــل، الأزل، القبــــل، العســــل،مبتهــــل،
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انكسارات فـي رؤیـا في قصـیدةوكذلك نلتمس هذا ...)ولالرجل، المحتفل، یزل، الغیل، الأ

، ...)الخلیفــةالخطیئــة،ســاجدة،معجــزة،(و)القــدم، یــم، النــدمالألــم،زیــم،(مــن خــلالیوســف

والملاحــــظ أن الســــجع ظهــــر أكثــــر فــــي القصــــیدة العمودیــــة لأن بناءهــــا یقــــوم علــــى الســــجع 

یلـــة فإنهـــا لا تلتـــزم بقـــانون معـــین والــروي مـــع احتـــرام الأوزان الخلیلیـــة، أمـــا فـــي قصـــیدة التفع

ــــة  ــــه إذ یتكــــون الســــجع عبــــر مــــا یســــمى بالجمل ــــة لتنــــوع تفعیلات ولهــــذا ســــمي بشــــعر التفعیل

الموســیقیة التــي عوضــت البحــر الواحــد، وتقــوم الجملــة الموســیقیة علــى تكــرر تفعیلــة واحــدة 

.طول القصیدة وكما قد یختلف حرف الروي من جزء إلى جزء

:)النصوص الغائبة( الغائبالمستوى /4

لقــد كثــرت النصــوص الغائبــة فــي دیــوان كتابــات علــى رمــال بــاردة للصــافوطي لأن أصــل 

، حیـث كثـرت الإشـارة إلـى النصـوص التراثیـة وكـذلك )الإنزیـاح(العمل یقوم على هذا المبدأ 

.إلى النص القرآني خاصة

ماثــل لــم ینشــأ مــن لا للــنص الماثــل، ذلــك أن الــنص الرئیســيلنص الغائــب هــو مكــونفــا   

فیـه مكونـات ، بدم غیره، ورضع حلیب أمهات عدیدات، وتـداخلت يء، وإنما تغذى جنینیاش

وقــــد كــــان مــــن شــــروط تعلــــم الشــــعر، عنــــد العــــرب، أن یُطلــــب مــــن ،أدبیــــة وثقافیــــة متنوعــــة

ثم ینسـاها، فـي مرحلـة العطـاء ،ي، أن یحفظ كثیراً من أشعار غیرهلقّ ي مرحلة التالشاعر، ف

وهكـــذا یغـــذّي .هــذه فـــي نســـیج عطائــه، ولكـــن فـــي شــكل جدیـــدمحفوظاتـــهري، لتـــدخل الشــع

28.اللاوعي الوعي

ونفهم من خلال هذا أن كل نص ینتجه المبدع، ما هـو إلا تـداخل مجموعـة مـن النصـوص 

الســابقة والتــي تكونــت فــي ذهنــه مــن قبــل، وهــذا بعــد اطلاعــه علــى مجموعــة مــن النصــوص 

عفویـــة عدیــدة، وحـــین یكتــب نصـــه یســتخدم هـــذه الأفكــار بطریقـــةممــا یجعلـــه یحمــل أفكـــار 

.وكأنها صادرة منه

.11ص، 2001، شقدممنشورات اتحاد كتاب العرب،النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي،ینظر، محمد عزام،
28
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في مجموعة من النقـاط أبرزهـا تتمثـل المتناصة وتلتقيتجتمع النصوص الشعریة

في محاكـاة الـنص اللاحـق للسـابق وتقلیـده، وكمـا یظهـر حضـور الـنص الغائـب فـي 

اللاحق من خـلال الموضـوعات والأوزان والقـوافي وحتـى فـي الصـور البلاغیـة، وقـد 

یتعــدى إعجــاب اللاحــق بالســابق المحاكــاة إلــى الرغبــة فــي التجــاوز وإظهــار التفــوق 

29.على السابق

ولهــذا فقــد عمــد إلــى الصــافوطيویشــكل القــرآن الكــریم مصــدرا هامــا فــي كتابــات

استحضار قصص لبعض الأنبیاء والشخصیات الإسلامیة في دیوانه هذا، وهـذا مـا 

ـــه مـــن شـــحنة  ـــنص الغائـــب بمـــا ل ـــین الـــنص الحاضـــر وال ـــى مـــیلاد صـــراع ب أدى إل

.انفعالیة 

كتابـــــــات علـــــــى رمـــــــال بـــــــاردةدیـــــــوان لقــــــد ظهرتـــــــا النصـــــــوص الغائبــــــة فـــــــي 

وخاصــــة النصــــوص القرآنیــــة، وهــــذا مــــا ســــوف نركــــز علیــــه فــــي هــــذا للصــــافوطي

.الجانب من التحلیل

حیــــــث أم وبطــــــل وشــــــاعر أولــــــى قصــــــائده بعنــــــوان صــــــلاح عبــــــد القــــــادربــــــدأ 

تحـــــــدث عـــــــن الأم الصـــــــابرة والتـــــــي وردت فـــــــي القـــــــرآن الكـــــــریم وهـــــــو یقصـــــــد هنـــــــا 

:خلال البیت القائلمریم العذراء علیها السلام وهذا من 

.وطیف أحمد یحدوها إذا غمضت       وروح عیسى إذا أنت من الكلل

والأنـــــین هـــــو الوجـــــع ومـــــریم علیهـــــا الســـــلام توجعـــــت كثیـــــرا عنـــــدما حملـــــت بعیســـــى 

علیــــــه الســــــلام، إلــــــى حــــــد أنهــــــا تمنـــــــت المــــــوت علــــــى أن تنجــــــب المســــــیح علیـــــــه 

ل وأن لا الســـــــــــلام لأنهـــــــــــا شـــــــــــعرت بـــــــــــالحرج وخافـــــــــــت أن یقتلهـــــــــــا بنـــــــــــي اســـــــــــرائی

فـأجاءهـــــــا  ...﴿:یصـــــــدقوها بإعتبـــــــار أنهـــــــا لـــــــم تتـــــــزوج، وفـــــــي هـــــــذا یقـــــــول تعـــــــالي

المخــــــاض إلــــــى جــــــذع النخلــــــة قـالــــــت يــــــاليتني مــــــت قبــــــل هــــــذا وكنــــــت نســــــيا  

.13، صینظر، محمد عزام، النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي
29
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، وكمــــــا ستحضــــــر قصــــــة مــــــریم علیهــــــا الســــــلام بطریقــــــة 22مــــــریم الآیــــــة ﴾منســــــيا

ـــــــنص الغائـــــــب، حیـــــــث لخـــــــص  غیـــــــر مباشـــــــرة إذ تمثـــــــل هـــــــذه القصـــــــة القرآنیـــــــة ال

ورة بامتیـــــاز، إذ شـــــبه النخلـــــة بالزیتونـــــة، وأمـــــا التمـــــر فشـــــبهه بالعســـــل أحـــــداث الســـــ

وكمـــــــــا أعطـــــــــى صـــــــــبغة جمالیـــــــــة بفضـــــــــل المحســـــــــنات البدیعیـــــــــة ویظهـــــــــر هـــــــــذا 

:التصویر فیما یلي 

وهل هززت له زیتونة عطفت    على حشاك فمال الجذع بالقبل

وفاض أخضره من یمنه لبنا     واساقطت تلكم الأغصان بالعسل

ثم ارضیعه من دم وهوى    خقدا تقدس بالإیمان والأمل ضعیه 

̞�:أمــا الـــنص الأصـــلي فیقـــول فیـــه تعـــالى ǿǿǿ̍ǵ�̣ ǿǿǿ̋ˠ�˰ ǿǿǿ̜م� ˴ǿǿǿ֡ �ҟȓǫ�˅ǿǿǿ̬�֡د ǿǿǿ̪�˅ǿǿǿ̵ Ǫǳ˅ ̲̙�Ҙ

�Թݼ �̞ ǿǿǿ̞֡»24«ǿ˅ǿǿ̲̾ɣ �˅ǿǿǿ̃̀ ǵ�̞ ǿǿǿ̧̾ ̊ �̂ ǿ̝ǿǿ˸ ˯ߧ˓� ǿ̰ǿǿ̤Ǫ�ǽ˱ ǿǿǿ֖ �̞ ǿǿǿ̾ Ṳ̏Ǫ�ȉ˴ǿǿǿ̵ȇ»25«�ː ǿǿǿ̻ȒҡǪ�˲ǿǿǿ̪�җ

24،25     .  

وكمـــــا استحضـــــر الشـــــاعر أیضـــــا بعـــــض الرســـــل علـــــیهم الصـــــلاة والســـــلام وكـــــذلك 

بعـــــــض الشخصـــــــیات الإســـــــلامیة البـــــــارزة، وهـــــــم ســـــــیدنا محمـــــــد صـــــــلى االله علیـــــــه 

:وســــــلم وهــــــذا مـــــــن خــــــلال معجـــــــزة الإســــــراء والمعــــــراج حیـــــــث یقــــــول الصـــــــافوطي

أسرى بك الشعب في لیل یخالسه      أربابه الصم من لات ومن هبل 

:سیدنا عیسى علیه السلام في قولهوكما لمح إلى 

قد اصطفتك فلسطین على قدر    وخبأتك ید الأقصى إلى أجل

وكمــــــــا استحضــــــــر عمــــــــر ابــــــــن الخطــــــــاب الملقــــــــب بالفــــــــاروق وكــــــــذلك صــــــــلاح 

.الدین وهذا تأثرا منه بالشخصیات الإسلامیة

ــــــا یوســــــف وأمــــــا فــــــي قصــــــیدة  ــــــي رؤی ــــــا النصــــــوص انكســــــارات ف فتظهــــــر جلی

هـــــــذه القصـــــــیدة هـــــــي القصـــــــة القرآنیـــــــة الـــــــواردة فـــــــي ســـــــورة الغائبـــــــة إذ أن أصـــــــل 

یوســـــــف، وهـــــــذا مـــــــا نفهمـــــــه مـــــــن خـــــــلال الإحالـــــــة، حیـــــــث أدرج فـــــــي بدایـــــــة هـــــــذه 
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۸﴿:القصــــــیدة الآیــــــة الآتیــــــة Ǥ̤˅ ǿǿǿǿǿǿ˸ ̧ �̥Ǯ ԹȒǫ�̴ ǿǿǿǿǿǿ˒̸ ˬ ȔǪ�ȇ�̘ ǿǿǿǿǿǿ˷ ̸ ߆̻� �ȅߐ�˰ ǿǿǿǿǿǿ̝̤﴾   یوســــــف

ــــــة ــــــة مختصــــــرة 6الآی ــــــي القصــــــیدة جــــــاءت بطریق ، ولكــــــن أحــــــداث هــــــذه القصــــــة ف

ــــــر مــــــن  ــــــي حیــــــث تجــــــاوز الكثی الأحــــــداث وأشــــــار إلیهــــــا فــــــي بعــــــض الكلمــــــات الت

نفهـــــم معناهـــــا بـــــالعودة إلـــــى قصـــــة یوســـــف الـــــواردة فـــــي القـــــرآن الكـــــریم مثـــــل قـــــول 

.ومضیت تحمل حلمك الطفل نحو أبیك معجزة:الشاعر

:فهو هنا لم یذكر مضمون ذلك الحلم بل لمح إلیه حینما قال

.تخر لها جباه الإخوة الأعداء راكعة و ساجدة

ــــال يوســــف لأبيــــه  ﴿ :ن خــــلال هــــذا البیــــت نفهــــم بأنــــه یقصــــد قولــــه تعــــالىومــــ إذ قـ

 ﴾يــــا أبتــــي إنــــي رأيــــت أحــــدا عشــــر كوكبــــا والشــــمس والقمــــر رأيــــتهم لــــي ســــاجدين

.3یوسف الآیة

كمـــــــا تحـــــــدث علـــــــى نبـــــــوة یوســـــــف مـــــــن خـــــــلال ذكـــــــره لقمـــــــیص النبـــــــوة لا تحـــــــرق 

وجــــــاءوا علــــــى قميصــــــه بــــــدم كــــــذب  ﴿قمیصــــــك وهــــــذا القمــــــیص خــــــاص بالأنبیــــــاء 

ال بــــــــــل ســــــــــولت لكــــــــــم أنفســــــــــكم فصــــــــــبر جميــــــــــل واالله المســــــــــتعان علــــــــــى مــــــــــا  قـــــــــــ

، ولقـــــدا أشـــــار الصـــــافوطي إلـــــى كیـــــد الإخـــــوة الأعـــــداء علـــــى 17یوســـــف﴾تصـــــفون

:یوسف حینما ألقوه في الجب وهذا من خلال البیت التالي 

وذهبت لم تحفظ وصیة جرجك الغافي

على شطآن ذلك العالم السفلي والمسعور          

قــــــال قـائـــــل مـــــنهم لا تقتلـــــوا يوســـــف  ﴿:الأصـــــلي فیقـــــول تعـــــالى فیـــــهأمـــــا الـــــنص 

ـــــــاعلين  ﴾وألقـــــــوه فـــــــي غيابـــــــت الجـــــــب يلتقطـــــــه بعـــــــض الســـــــيارة إن كنـــــــتم فـ

.9یوسف الآیة

ثـــــم انتقـــــل الصـــــافوطي لیحـــــدثنا علـــــى خـــــروج یوســـــف مـــــن الجـــــب وكفاحـــــه ضـــــد 

تقاتـــــــل ضـــــــد مملكـــــــة "8مملكـــــــة الخطیئـــــــة وهـــــــذا مـــــــن خـــــــلال قولـــــــه فـــــــي المقطـــــــع
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  :في قوله 9وكذلك في المقطع"الخطیئة

نفاك جلدك حین أخرجت المخبأ وامتطیت

.الموجة الحمقاء في بله

وجـــــاءت ســـــيارة   ﴿:ثـــــم حـــــدثنا عـــــن بیـــــع یوســـــف وهـــــذا مســـــتوحى مـــــن قولـــــه تعـــــالى

فـأرســـلوا واردهـــم فــــأدلى دلـــوه قــــال يـــا بشـــرى هـــذا غـــلام وأســـروه بضـــاعة واالله علـــيم  

.18یوسف﴾بما يعملون

:عن هذه الحادثة في قوله أما الشاعر فقد عبر

وددت لو اشتریتك أو حفظتك ...آه موالي

.آه موالي وما بالید حیلة

ثــــــم تجــــــاوز بقیــــــة الأحــــــداث وانتقــــــل للحــــــدیث عــــــن نفســــــه ولهــــــذا اســــــتخدم ضــــــمیر 

.شمسي، میلادي:الأنا مثل

وكـــــــذلك تواصـــــــل استحضـــــــار النصـــــــوص القرآنیـــــــة ففـــــــي قصـــــــیدة بنیـــــــامین یعبـــــــر 

 ﴾قــــــالوا إن يســـــرق فقـــــد ســـــرق أخ لـــــه مـــــن قبـــــل﴿:یـــــة التالیـــــةبوابـــــة الأســـــباط أورد الآ

.76یوسف

ـــــق ـــــي ســـــورة العل ـــــوارد ف ـــــراءة وهـــــو ال ـــــتح هـــــذه القصـــــیدة بفعـــــل الق ـــــد افت اقـــــرأ  ﴿:ولق

:وهذه الآیة نفهمها من قوله 1العلق ﴾ باسم ربك الذي خلق

هـــــــي أول التنزیـــــــل اقـــــــرأ ســـــــورة الأرض، ثـــــــم استحضـــــــر قولـــــــه تعـــــــالى فـــــــي ســـــــورة 

النحـــــل الآیـــــة  ﴾لقـــــرآن فـاســـــتعذ بـــــاالله مـــــن الشـــــيطان الـــــرجيمفــــــإذا قـــــرأت ا﴿:النحــــل

اســـــتعذ بجمیـــــع مـــــن مـــــاتوا ومـــــن فـــــي الانتظـــــار، :وهـــــذا فـــــي قـــــول الشـــــاعر،96

:وكما اشار إلى ماء زمزم المبارك وهذا في قوله

.أنا كنت أبغي شربة من ماء عینها
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:ثم تحدث عن بنیامین ویوسف فیما تبقى من القصیدة مثل قوله

وأنت لم تسرق أنا ماسرقت

ـــــالوا  ﴿:وكأنمـــــا الشـــــاعر یـــــرد علـــــى الإخـــــوة الـــــدین اتهمـــــوه وأخـــــوه بفعـــــل الســـــرقة  قـ

.76یوسف ﴾إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

:ثم أشار مجددا إلى قصة یوسف في قوله

ولكن الصواع دمي تبخر من على

.طرف القمیص لیرتدي أطلال

التـــــي لـــــى الفـــــلاححـــــي عثـــــم ألـــــح علـــــى فعـــــل الجهـــــاد حیـــــث عـــــوض مقولـــــة 

نســـــمعها فـــــي الآذان، إلـــــى حـــــي علـــــى الجهـــــاد وكأنـــــه یریـــــد أن تتـــــردد بكثـــــرة هـــــذه 

الكلمـــــة مثلمـــــا یتـــــردد صـــــوت المـــــؤذن، وهـــــذا لكـــــي یســـــمعها كـــــل فلســـــطیني ویلبـــــي 

  .هذا الطلب

محمــــد ابــــن جــــالوت وتواصــــل مسلســــل التنــــاص مــــع القــــرآن الكــــریم فــــي قصــــیدة 

إن   ﴿:وقــــــد أورد آیــــــة قرآنیــــــةیســــــتعید لمحمــــــد بــــــن عبــــــد االله بیــــــت المقــــــدس

أحســـنتم أحســــنتم لأنفســـكم وإن أســــأتم فـلهــــا فــــإذا جــــاء وعــــذ الآخـــرة ليســــؤلوا وجــــوهكم  

قــــرآن كــــریم،  ﴾اوليــــدخلوا المســــجد كمــــا دخلــــوه أول مــــرة وليتبــــروا مــــا عملــــوا تتبيــــر

ـــــت المقـــــدس  ـــــأن الصـــــافوطي بصـــــدد الحـــــدیث عـــــن بی ـــــة نفهـــــم ب ومـــــن هـــــذه الإحال

لإســــــلامیة متــــــأثرا بهــــــذا بالدلالــــــة القرآنیــــــة التــــــي الــــــذي یعتبــــــر رمــــــزا مــــــن الرمــــــوز ا

جعلـــــت الصـــــلاة فیـــــه خیـــــرا مـــــن ألـــــف صـــــلاة لأن الأنبیـــــاء صـــــلوا فیـــــه فهـــــو بیـــــت 

مبـــــارك وقبلـــــة كـــــل مســـــلم ولهـــــذا استحضـــــر فـــــي العنـــــوان ســـــیدنا محمـــــد صـــــلى االله 

علیــــــه وســــــلم، أمــــــا حبیبــــــة االله فهــــــي القــــــدس أرض المعتقــــــدات و الــــــدیانات حیــــــث 

ذا الصــــــراع موجــــــود فــــــي الكتــــــب الســــــماویة إذ ذكــــــرت تمثــــــل صــــــراع الأدیــــــان وهــــــ

ــــــار أن الشــــــاعر  ــــــد المســــــلمین وكــــــذلك عنــــــد المســــــیجین والیهــــــود باعتب ــــــدس عن الق
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واحــــــــد مــــــــن ابنــــــــاء فلســــــــطین ومــــــــن المســــــــلمین فقــــــــد اســــــــتثمر ثقافتــــــــه الإســــــــلامیة 

لیجعــــــل هــــــذه القصــــــیدة تحمــــــل دلالات عدیــــــدة مســــــتوحات مــــــن الــــــدین الإســــــلامي 

.الحنیف

ــــت ذج اكتشــــفنا أن ظــــاهرة التمــــن خــــلال هــــذه النمــــا ــــاص مــــع القــــرآن الكــــریم كان ن

وطغــــــت علــــــى هــــــذا الــــــدیوان، وكمــــــا لاحظــــــت وجــــــود تــــــداخلات نصــــــیة واضــــــحة

علـــــى مســـــتوى اللغـــــة والأســـــلوب وهـــــذا إن دل علـــــى شـــــيء فهـــــو یـــــدل علـــــى ثقافـــــة 

.الشاعر الإسلامیة الواسعة وتشبعه بتعالیم الدین الإسلامي الحنیف
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:خاتمة

ردة هذا موضوع الانزیاح كظـاهرة بـارزة فـي دیـوان كتابـات علـى رمـال بـا يفي بحث تتناول

الإحاطـة  تفصـل نظـري حاولـ:إلـى ثلاثـة فصـولهذا مقسـم يلصلاح عبد القادر، وجاء عمل

ــ:ة، وفصــلیین تطبیقیــینفیــه بالأســلوب والأســلوبی فیــه علــى عتبــات الــدیوان، وأمــا  تالأول وقف

فـي نهایـة هـذه الدراسـة بفضـل  تمسـتویات التحلیـل الأسـلوبي، وخلصـفیـه إلـى  تقالثاني فتطر 

:من االله وعونه إلى الخلاصات والنتائج التالیة

یســتدعي الحــدیث علــى الأســلوب بالضــرورة التطــرق إلــى الأســلوبیة التــي تســعى لاكتشــاف -

.الفنیة أو الأدبیةوجود الأسالیب في الأعمال 

.التحلیل الأسلوبي مبني على تحلیل مجموعة من الظواهر اللغویة-

.اختلفت الاتجاهات حول الأسلوبیة كعلم للأسلوب باختلاف المناهج النقدیة-

یتحــــــدد الأســــــلوب مــــــن خــــــلال مجموعــــــة مــــــن الخصــــــائص أبرزهــــــا الاختیــــــار، التركیــــــب   -

.والانزیاح

صــلاح عبـد القــادر فــي دیــوان كتابـات علــى رمــال بــاردةقصــائد ل يمـن خــلال تتبعـ ترأیـ-

.بروز النص الغائب كظاهرة طاغیة

فتصـنع بـذلك التـداخل شـعریة ،تتداخل مستویات التحلیل الأسلوبي بعضها برقـاب بعـض-

الـــنص، وقـــد یـــتم الاســـتغناء عـــن بعـــض هـــذه المســـتویات  دون الـــبعض الآخـــر بحســـب مـــا 

.ي المنجز النصي تملیه الظواهر الأسلوبیة ف
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فـي هـذا البحـث خصوصـیات المـنهج الأسـلوبي وطریقتـه ي رصدتخلاصة القول هي أنن

بفضـل هـذا  ت، فوصـلفي الكشف على الانزیاح من خلال دیوان كتابـات علـى رمـال بـاردة

.الرصد إلى أن الشاعر تأثر كثیرا بالقرآن الكریم وبالكثیر من النصوص التراثیة
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أم وبطل وشاعر

لا القلب قلبي ولا كانت لھ مقلي
إن لم یر الحق في أم وفي بطل

ولا القوافي أھازیجا أرددھا
إن لم توشح بتھلیل لھا خضل

ولا الصلاة صلاتي أثمرت رطبا
إن لم تجار ھواھا فھي من نفل

ولا القنوت قنوتي حین أرفعھ
إن لم یعانقھ منھا صوت مبتھل

ولا الخیول خیولي حین أسرجھا
إن لم تكن موریات الفارس الجذل

ولا ریاحي بھا بشرى فتسبقني
الھطلإن لم یبارك سراھا بالدم

ولا السماء سجلي حین أكتبھ
إن لم تكن صفحة في سفره الجلل

یا أمھ حملت حبا على ولھ
ھل انتبذت بھ الأقصى مع الرسل

وھل رعتك عیون القدس ساھرة
فكم سھرت لتلك الأعین النجل

إذا غمضتوطیف أحمد یحدوھا
وروح عیسى إذا أنّت من الكلل

ونفحة من شذي الفاروق تكلؤھا
وصرخة من صلاح الدین في الأزل

وھل ھززت لھ زیتونة عطفت
على حشاك فمال الجذع بالقبل

من یمنھ لبناوفاض أخضره
واساقطت تلكم الأغصان بالعسل

ضعیھ ثم ارضعیھ من دم وھوى
حقدا تقدس بالإیمان والأمل

ثم اصنعیھ على عینیك وانتظري
بشارة الله تعلو ھامة الرجل

وخبئي یومھ المیمون وانطلقي
زغرودة لم تكن یوما لمحتفل

فسورة الدم في الآفاق ما انطفأت



وروح أسماء والخنساء لم یزل
ویا ابنھا أنت روح الأرض إذا یبست

فیھا الحیاة وأردتھا ید الغیال
كم انتظرت على شوق وفي لھف

لأن تعید شواظ الأعصر الأول
قد اصطفتك فلسطین على قدر

وخبأتك ید الأقصى إلى أجل
وأرسلتك یقینا عاصفا وھدى

یمحو ضیاه سواد الزیف والدجل
ما أنت إلى ضمیر الشعب مؤتلقا

وة في ضمیر التائھ الثملوصح
أسرى بك الشعب في لیل یخالسھ

أربابھ الصم من لات ومن ھبل
وھام روحك في العلیاء ممتطیا

براقھ من جبال النار بالشعل
وطاف یحفر في الآذان صرختھ

وھم رقود لا یصحون من خبل
والآبق النذل مسكون بسیده 

یخشى صداه ولا یستحي من بلل
ودع أحلامھم بددا...لا تأس وامض

فلیس عندك من سبي ولا جمل
واعبر صراطك لا تحفل بمحفلھم

فطلعت الشمس كم تغنیك عن زحل
واترك حقیقتك الغراء شاھدة

فأنت وحدك فوق الشرع والدول

2002.03.29الجزائر في 



انكسارات في رؤیا یوسف

د فاشتدي زیمھذا زمان الش
ومضیت تحمل حلمك الطفلي إلى أبیك معجزة

...تخر لھا جباه الإخوة الأعداء راكعة وساجدة
وتمتشق البراءة من عیون كحلتھا الأم بالفرح الترابي

المزنر بالجراح الخضر والموبوء بالعشق الألم

د فاشتدي زیمھذا زمان الش
أبوك ولم یدع في اللیلومضى 

غیر وصیة حفرت معالمھا على المجھول
...لا تقصص رؤیاك علیھم:وانتظرت لتكبر في زمان القحط

فالإخوة الأعذاء قذ جنحوا إلى درب یساومھم على الحلم الإلھي
المعلق بین أیدیھم وقلبك بین بعثك والعدم

د فاشتدي زیمھذا زمان الش
أم أنت ضیعت الطریقوتركت أمك لست تدري ضیعتك

فرحت تبحث في اختصار العمر عن عمر لیمضي خطوتین
وینتھي كرة من الدم المختر خطت

.الأقدام أسطر سیرھا منذ القدم

د فاشتدي زیمھذا زمان الش
وذھبت لم تحفظ وصیة جرحك الغافي 

على شطآن ذالك العالم السفلي والمسعور
لم السفلي عن زمن یضمك في حنوفانتھدت رؤاك ورحت تبحث ما وراء العا

بعد أن زلت شكیمتك الصغیرة واحتواھا المد
.وارتطمت بغربة مفرد في قاع یم

د فاشتدي زیمھذا زمان الش
ولووا أعنتھم وعادوا والقمیص علیھ من دمك الحقیقي الملعب بضع كلمات

..تئن وتشتكیك لنفسك التكلى
وتنقر في ضمیر الإخوة الأعداء أحرفھا

وذاك الموعد الأبدي
.تطمس من قوامیس بدت مصقولة معنى الدم

د فاشتدي زیمھذا زمان الش
:وترنحت أصداء صرختك الیتیمة في حقول الغربة الجرداء

لا تحرق قمیصك 



..إنھ میراث جدك أو نوى ما قد ملكت فلا تساوم
في زمان العري أجناس تجف وتسترد الموت كي یحیا الخلیفة

..تحرق قمیصكلا ..انت
.إنھ النسغ الذي ینساب في عصر الذبول

وأتت عجاف لست أدري سبعة أم فوق ذلك
كانت الأشیاء قاتلة

وسرنا في جنازة من نحب
وأفلست كل الدروب سوى طریقك فانتبھ

والآن ماذا الآن ؟
"یاوردي"إن الأرض تسألني وأسأل حلمك الطفلي 

.عزمت على الرحیل

تدي زیمد فاشھذا زمان الش
قدر علیك الحزن والحرمان والمنفى

وجرح سوف تحملھ وتبقى ملء رعشتھ
تقاتل ضد مملكة الخطیئة

فانتبذ منھا إلى قلب التراب
.وول وجھك شطر جرحك ولیكن دمك الدلیل

د فاشتدي زیمھذا زمان الش
.أحمل عمرك ظل عینیھا

...وتستوفي المعادلة التوحد بین خفتھ ووطأتھا
تعبرھا...الجدلیة غایة لا تنحني للریحفترتسم 
.بعد أن كبرت على الأشجار واتخدت ھویتھا النخیل...فتھرب

...وسكنت جلدك حین أوصدت القصور على البغایا
والتحفت البیرق المنسوج من خطیان لحمك 

.انتھیت...و
نفاك جلدك حین اخرجت المخبأ وامتطیت

..الموجة الحمقاء في بلھ
.مجداف في یمناك أو یسراك لا حذر الأصیلوخضت النھر لا

في كعب بسطار لأصحاب الجلالة"أجندة"أتعود من تلقاء نفسك، تستحیل 
تبقى على الأعتاب إن ركعوا أمام القاتل الغربي وابتسروا حقیقتك الكبیرة..ترتمي

.أو أضافوا ساعة أخرى لعمر أساك وانتظروا وعادوا بالقلیل
؟...أقول أكثر  

ن یحاصره كبیر الإخوة الأعداء بالعقم المخنثإنھ زم
وارتماء الضحكة البلھاء في صیوان من قتلوا أباك



ووزعوا من لحم أمك قصعة للجائعین على بساط العالم المشلوح من بغداد حتى فاس
.كي یرثوا شھامات القبیلھ

؟...أأقول أكثر  
إنھ زمن اعتیاد الانفتاح والانطباح 

...القتلى وأیام الجنون المستثاروموسم
وضحكة الجلاد في أوكار أصحاب 

...الجلالة والفخامة و السمو
ووأد أرحام بمن فیھا وإلغاء المیسر 

.من كتاب الحب والنقب الأصیلھ

؟..أأقول أكثر  
..إن أغنیتي تقطع حبلھا السري

ھل تخبو ؟ لتعلو نغمة الأسباط ناشزة تمص حروف موالي
:بأسواق المزاد وتطرحھا
..على دویھ ..على أونا 
..وددت لو اشتریتك أو حفظتك ..آه موالي 
.وما بالید حیلھ..آه موالي 

د فاشتدي زیمھذا زمان الش
  ؟.. أقول أكثر

یظھر التاریخ في شمسي یزف بشارة الناموس في لیل العواصم
:یقول لھم -فھم صم-ثم یھوى بین أیدیھم وعن كثب

..إنني من حیث لا تدرون أو تدرون آت..افیقوا 
.فابتنوا بضلوعكم في قمة الدنیا حقیقتنا الجمیلة

  ؟ .. أأقول أكثر ؟ ما أقول 
.فإن أسئلتي مخاض سوف یعقبھ انعتاق

  ؟..أأوٌل أكثر ؟ ما أقول
.فبین میلادي وموتي برد صمت لا یطاق

  ؟..أأقول أكثر ؟ ما أقول 
لأعین الشھداء ذاكرة ستحفظ صورة

.للقاتلین الماردین على النفاق

د فاشتدي زیمھذا زمان الش
فاجئ أباطرة النخاسة بابتداء

فاجئ ملوك العھر و الموت المغطى بابتداء



.أنذر عشیرتك الذین ترددوا بالانتھاء

1986.03.24الجزائر في 


